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إتحاف الكرام ببيان كيفية الهوي إلى السجود وكيفية القيام‎ 


المقدمة 


المد رب العالحين» وصلی الله وسلم على نشا !جمد الأهن؛ وعلی آله وصحبه اشن 

ما بعد: 

فهذا بحت حول كيفية اُوئ إلى السجود وكيفية القيام منه» قمث به منذ زمن من أحل 
معرفة القول الراحح في كلتا المسألتين» وهأنا أضَعّه بين أيديكم؛ رغبةً في الإفادة والاستفادة. 

وقد قمثتٌ بعرض هذا البحثِ في صورته الأوى” على الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن 
محمد بن عثمان -وفقه الله!-» فنظر فيه نظرة عاش وقال ی «هو بحت چ فاو فيه 
حه وع طيْبٌ». وکنث أرغب في أن بُراجعه ثم يكتب لي تقريضًا له» ولكنه أحبرني وَفتَيْلٍ 
أنه مشغول بكابة يعض الود وبالدورة العلمية الى كاك بدأهاء أغانة الله على كل حبر وبارك 
له ف وقته وعمره! 

ثم أعدث النظر في البحث» وأضفث إليه الكثير من الفوائد -ولله الحمد-» وأرسلته إلى 
شيخي الدكتور إبراهيم بن حمد کشیدان سوفقه الله != وأرسل إل ملاحظاته وتوجیاته 
_جزاه الله حيرا!-» تم قمت بالتعديل فيه ججددا. والحمد لله على توفيقه. 

واي رخو من کل أخ ا ت عحطاً أو E‏ اَن ل يبخل علي بالنصح والتوجيه» 
فان المؤمن مرآة أخيه» وله مني الشكر والتقدير. 


(۱) مَصْدَرُ (کوى) عى سقط من فوق إلى أسفل. 

قال ابن رحب في «فتح الباري» (۷/ :)۲٠۲-۲۱۱‏ «وهو بضم الماء» وقيل: بفتحهاء ثم قيل: هما لغتان. 
وقيل: بل هو بالضم الصعود» وبالفتح النزول». اه بتصرف يسير. 

وانظر للاستزادة: «معجم مقاييس اللغة» »)٠١ /٦(‏ و«قذيب اللغة» »)٤۸۸ /١(‏ و«امحكم» /٤(‏ 
»)١‏ و«لسان العرب» »)۳۷١ /٠١(‏ و«المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» (۲/ »)۲٤١‏ و«النهاية في 
غریب الحدیث والأثر» (ہ/ .)۲۸٤‏ 

(۲) وذلك قبل ما یزید على عامین. 

(۳) وهو واحدٌ ذلك لا ححَالة؛ فإن الله -سبحانه وتعالی!- أب أن يتم إلا كتابه . 
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منهجي في البح 


- قسمث البحت إلى بابَيْن؛ فذكرث فى الباب الأول ما وقفت عليه من الأدلة فى صفة 
اهموي وصفة القيام» مع ما تير لي من أحكام الحدثين عليهاء ثم ذكرث قي الباب الثاني ما 
وقفث عليه من مذاهب العلماء قي هذا الموضوع. 

كرت الغ الى كرحت ها سن الح 

- لم أتعرض في هذا البحث للكلام عن جلسة الاستراحة؛ وذلك لان البحت فيها يطول 
هي أيضًاء ولا أجد الوقت الكافي لذلك الآن» وإنما اقتصرثت فقط على كيفية الهوي وكيفية 
النهوض. 

- إذا وضعت شيئًا بين معقوفتين [ ] فهو من كلامي» إلا فيما ندر؛ إذ إنه قي بعض 
المواضع يكون هذا قي الأصل الذي نقلث منه. 


إتحاف الكرام ببيان كيفية الموي إلى السجود وكيفية القيام 


باب ذكر الأدلة التي وردت في صفة الهوي وصفة القيام“ 


أحرج أبو داود (۸۳۸)» والترمذي »)۲٦۸(‏ والنسائي (۱۰۸۹)» وابن ماحه (۸۸۲)» 
وابن خزعة (۱/ ۳۱۹-۳۱۸ برقم ۰٦۲۹‏ 1۲۹)» وابن حبان (الإحسان / ۲۳۷ برقم 
۲ ,») والحاكم »)۲۲١ /١(‏ والدارمي (۲/ »)۸۳١‏ والطحاوي »)٠٠١ /١(‏ والبيهقي (۲/ 
۸) والدارقطني (۲/ »)٠٠۰‏ والبزار (۱۰/ »)۳٠۰‏ والطبراني (۲۲/ ۳۹)» وابن المنذر في 
«الأوسط» (۳/ »)١٠١‏ والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ١۳٠)؛‏ كلهم من طريق يزيد بن 
هارون ارتا شرِيكٌ عن عاصم ا عن آبيه عن وائل بن جر رضي الله عنه!- قال: 
«رأيث الي -صلى الله عليه وسلم!- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا ض رفع يديه قبل 
رکبتيه» . 

وهذا الحديث مُنكرٌ؛ فيه علتان: 

ا ا مور 

وإليك التفصيل ف ذلك: 

أما التفرد؛ فقد فقال البيهقي E TET‏ ف أَفْرادِ شَريك الْقَاضي» 
وما تابه ام من هذا الوخه مرسلا“. هکدا دگ الشارئ وَعَي من اظ الْمَُقَدمِينَ 


-ر همهم الله = آھ. 


)٤(‏ قد أؤردث أدلة الموضوع سردًا من غير فصل بينها بعناوين. 

(ه) وهو ابن عبد الله التحعي الكوفي القاضي. 

)٦(‏ انظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ »)۲۷١‏ و«تقريب التهذيب»» و«فتح الودود في كيفية الهوي إلى 
السجود» (ص »)١ ١-١١‏ و«السلسلة الضعيفة» (۲/ ۳۲۹)» و«صفة الصلاة (الأصل)» (۲/ .)۷٠١‏ 

(۷) قال الألباني ني «ضعيف سنن أبي داود (الأم)» :)٠٤٤ /١(‏ «[وهي] متابعةٌ قاصرة». 

وقال الحازمي تي «الاعتبار» (ص۷۸): «وهو الحفوظ». 

وسیاڻ الحديث عن هذه المتابعة بعد قليل. 


!0 إتحاف الكرام ببيان كيفية الموي إلى السجود وكيفية القيام 


فیمَا يترد به. الله اَعلَهُْ». آھ. 

وأما المخالفة؛ فقال الألباي: «هي من حهتين: المتن والسند. 

فأما [المخالفة ق] المتن؛ فقد روى الحديت جاعة من الثقات عن عاصم بن كليب به» 
فذكروا صفةً صلاته -صلى الله عليه وسلم!- بأ نما ذكره شريكٌ عن عاصم» ومع ذلك فلم 
يذكروا كيفيةً السجود والنهوض عنه إطلاقًا -كما أحرحه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم عن 
زائدة بن فَدَّامة وسفيان بن عيينة وشجاع بن الوليد كلهم عن عاصم به-» فدل ذلك على أن 
ذكرّ الكيفية في حديث عاصم منكر؛ لِتَفرد شريك به دون الثقات. 

وأما المخالفة قي السند؛ فهو أن همامًا قال: حدثنا شقيق أبو الليث قال: حدثي عاصم بن 
كليب عن أبيه: «أن البي -صلى الله عليه وسلم!- كان إذا سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض 
قبل أن تقع كفاه». 

أخحرحه أبو داود» والبيهقي» وقال: «قال عفان: وهذا الحديث غريب». 

قلت: فقد حالف شریگا شقيق فأرسلّه» ولكنّ شقيقا هذا لیس خیرا من شريك؛ فإنه 
ججهول لا يُعرف -كما قال الذهي [والحافظ] وغيره[ما] -. 

وهمام فيه إسناد آخر» ولكنه معلول -أيضا-» فقال: حدثنا محمد بن حُحادة عن عبد 
الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم!- كان إذا دحل في الصلاة 
رفع يديه» ... فلما أراد أن يسجد وقعت ركبتاه على الأرض قبل أن تقع كفاه ... فإذا نض 
مض على رکبتیه واعتمد على فخذیه». 

أحرحه أبو داود والبيهقي» وعلته الانقطاع؛ فقد قال النووي في «المجموع» :)٤٤١ / ٣(‏ 
«حديث ضعيف؛ لأن عبد الحبار بن وائل اتفق الحفاظ على أنه ۾ يسمع من أبيه شیئاء ولم 
يدركه» . 

والحديث أخرحه البيهقي (۹۸/۲- )۹٩‏ من طريق حنبل بن إسحاق: ثنا حجاج بن 


منهال ... به بتمامه. 
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وخالفه سعيد بن عبد الجبار؛ فقال: عن عبد الحبار بن وائل عن أمه عن وائل ابن حجر 
I OE e N ae U EE‏ 
الأَرْضٍ رَکبسَّاه» . 

أحرحه البيهقي من طريق محمد بن عمر عنه. 

وسعيد هذا والراوي عنه ضعيفان؛ [سعيد قال فيه ابن معين“: «ل يكن بثقة»» وقال 
البخاري: «فيه نظر»» وقال النسائي: «ليس بالقوي»» وضعفه الحافظ تي «التقريب». وحمد 
ابن حجر -وهو ابن أخ سعيلٍ- قال البخاري: «فيه نظر»» وقال ابن حبان في «احروحون» 
:)۲۸٤ /۲(‏ «يروي عن عمه سعيد بن عبد الحبار عن أبيه وائل بن حجر بنسخة منكرة» فيها 
أشياء ما أصول من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم!- ولیس من حديث وائل بن 
حجر» وفيها أشياء من حديث وائل بن حجر مخحتصرة حاء بها على التقصي وأفرط فيهاء ومنها 
أشياء موضوعة ليس يشبه كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم!-. لا يجوز الاحتجاج به»» 
وقال الذهي: «له مناكير»]؛ فلا يلتفت إلى روايتهما ومخالفتهما. 

وأصل الحديث عن عبد الحبار صحيح؛ لكن ليس فيه سبق الركبتين الكفين. 

وني الباب حديث آخر معلول -أيضا- رواه أبو العلاء بن إ“ماعيل العطار: ثنا حفص بن 
غيّاث عن عاصم الأحول عن أنس قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم!- اط 
بالنکیر فسبقت ركاه بدیة». 

أحرحه الدارقطني »)١١۲(‏ والحاكم »)۲۲١ / ١(‏ وعنه البيهقي (۲ / »)4٩‏ والحجازمي ق 
«الاعتبار» ( ص٥ »)٥‏ وابن حزم في «امحلى» (> / ۹ ))» والضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة». 

وقال الدارقطني والبيهقي: «تفرد به العلاء بن إ“ماعيل». 

قلت: وهو ججهول -كما قال ابن القيم في «الزاد» )۸١ / ١(‏ ومن قبله البيهقي -كما قي 
«التلخحيص» لابن حجر 8 ۲ )--. 


(۸) «تاریخ ابن معین (برواية ابن حرز)» (۱/ .)٥۸‏ 
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وقال ابن أبي حاتم قي «العلل» ١(‏ / ۱۸۸) عن أبيه: «هذا حديث منكر». 

[وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» :)۲٠١ /١(‏ «هذا الحديث لا يَصْلُح أن يَكَونَ 
شَاهدًا حدٍيث وائل؛ لاه قد رَد به العَلاءٍ بن إسماعيل الْعَطارُء وهو بخهُول رقالَة الْبَيْهَفِى»]. 

قلت: وأما قول الحاكم والذهي: «حديث صحيح على شرط الشيخين»؛ فغفلة كبيرة 
منهما عن حال العلاء هذا مع کونه ليس من رحال الشيخين! وقومما هذا لم يسبقهما وم 
ا فل جك 

وقال الحافظ ف تر مته من «اللسان»: «وقد حالفه عمر بن حفص بن عیاث -وهذا من 
ثبت الناس قي آبيه-؛ فرواه عن ا عن الاغمش عن إبراهيم عن علقمة وغيره عن عمر موقوفا 
عليه. وهذا هو الحفوظ». 

قلت: أخحرحه الطحاوي )٠١١ / ١(‏ بالسند المذكور عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله 
علقمة والأسودى فقالا: «حفظنا عن عمر يي ادتة آنه خر -بعد رکوعه- على رکبتیه کما يخر 
البعير» وصح رکبتیه قبل يدیه» . 

وسنده صحيح. وقد صرح الافمش عنده بالتحدیث . 

ورواه عبد الرزاق (۲۹۰۰) نحوه. 

على آن حديث آنس -لو صح - لیس فيه التصريح أنه لی الله عليه وسلم!- کان يصح 
ركبتيه قبل يديه» وإنما فيه سبق الركبتين اليدين فقط» وقد يمكن أن يكون هذا السبق في حركتهما 
لا ي وضعھما - كما قال ابن حزم سره الله !--. 

[غم إن ق أثر عُمَر] تنبيةٌ هام؛ وهو أن البعير يبرك على ركبتيه -يعني اللتين في مقدمتيه-» 
وإذا كان كذلك لزم أن لا يبرك المصلى على ركبتيه كما يبرك البعير؛ لِمَا ثبت في أحاديث كثيرة 
من النهي عن بروك كبروك الجمل» وحاء قي بعضها توضيخ ذلك من حديث أبي هريرة مرفوعا 
بلفظ : «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل رکبتیه» . 

رواه 8 داود بسند جید. 

وټ رواية عن آي هريره بلفظ : «کان البي کل الله عليه وسلم!- إذا سجد بدا بوصح 
يديه قبل رکبتیه» . 
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أحرحه الطحاوي قي «شرح المعاني» )٠٤۹ / ١(‏ هو والذي قبله بالسند المشار إليه آنفاء 
وروی له شاهدا من حدیث ابن عمر من فغله وفِعلٍ الي -صلی الله عليه وسلم!-. وسنده 
صحيح» وصححه الحاكم والذهي. 

وروی ابن خزمة قي «صحیحه» (۱ / ۳۱۷ = ۳۱۸) -بسند صحیح- عن ابي هيد 
الساعدي قي عشرة من أصحاب الي -صلى الله عليه وسلم!-: «أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم!- کان ا ا اک بمحافیا يديه عن جنبيه تم يسجد». وقالوا جميعا: 
صدقت. هكذا كان البي صلى الله عليه وسلم! يصلي 

إذا عرفت هذا وتأملت معي معنى الموي -الذي هو السقوط- مع جافاة اليدين عن 
الجنبين؛ تَبيَنَ لك بوضوح لا غموض فيه أن ذلك لا يمكن عادة إلا بتلقي الأرض باليدين 
ولیس بالرکبتین 

فهذه الأحاديث الثابتة “ تدل على نكارة الأحاديث المتقدمة جيعها. وما يدل على 
ضعف بعضها من جهة ما فيها من الزيادة في هيغة القيام إلى الركعة الثانية: حديث أبي قلابة 
قال: «كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله -صلى الله عليه 


)٩(‏ سيأټ الکلام عليه 

(۱۰) وراد علیها ما رواه البخحاري (1۹۰) ومسلم )٤۷٤(‏ (۱۹۸) من حديث البراء بن عازب -رضي الله 
عنه!-: «أن الي -صلى الله عليه وسلم!- كان إذا قال: «سمع الله لمن حمده» ا حن أحد منا ظهره حت يقح 
الب -صلى الله عليه وسلم!- ساحداء ثم نقح سجودا بعده». 

قال أبو عبيدة عبد الرحمن الزاوي في «فتح الودود» (ص :)٠ ٦-٠١‏ «والانحناء في الظهر يكون ظاهرا عند 
النزول على اليدين قبل الركبتين...» وهذا بعكس السجود بتقديم الركبتين؛ فإنه يكون عن قيام ولا تحدث انحناءٌ. 

ولو سَلّمَ أن هناك انحناء عند النزول على الركبتين لكان هذا الانحناء لا يعلق عليه كم من البراء حرضي 
الله عنه!- ويجعل ذلك علامة على التأن ق متابعة الإمام؛ لأنه انحناء حفيف حدًا لا يكاد يظهّر» ولا شك أن 
تقييد الأفعال يكون على الظاهرة منها لا على غيرها في الإشارات الخفية. 

وعندما لم أَجدٌ من أهل العلم مَّن سبقني إلى هذا الفهم توقفث عن الاستدلال به» حت أطلّعثُ شيحَنا 
مقبأا الوادعيّ على ذلك فوافقني على هذا الفهم» فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». اه بتصرف. 
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وسلم!-؟ فيصلى ق غير وقت الصلاة» فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قي أول ركعة؛ استوى 
قاعداء» تم قام فاعتمد على الأرض». 

أخحرحه الإمام الشافعي في «الأم» )٠١١ /١(‏ والنسائي )١۷۳ /١(‏ والبيهقي (۲/ ٠١١‏ 
)١۳١ -‏ بإسناد صحيح على شرط الشيخين. 

وقد أخرحه البخاري (۲ / )۲١١‏ من طريق أخرى عن أبي قلابة نحوه. 

وقد اتفق العلماء على صحة هذا الحديث» حت الذين لم يأحذوا به فإهم N‏ 
لکنهم لم یعملوا به ظنا منهم أنه کان لسته وشیخوخته. 

[وفي هذا الحديث] دلالة صريحة على أن السنة في القيام إلى الركعة الثانية إنغا هو الاعتماد 
-أي: باليد-؛ لأنه افتعال من العماد» والمراد به الاتكاء» وهو باليد -كما في «الفتح»؛ قال: 
«وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل 
أن یرفعهما». قلت: وفیه عنده )۲۹٦۹ ۰۲۹٦۱ ٤(‏ العمرئ» وهو ضعيف» لكن الاعتماد فيه 

وأما من قال: «[إن] هذا الحديث غير صريح بالاعتماد على الأرض باليدين» فهو مل 
لذلك وللاعتماد على الركبتين عند النهوض»؛ فهذا شيء نم يأت به الأوائل! وإنما يقول هذا 
من عنه توهيتًا منه لدلالته وهو يعلم أن الأئمة جيعا فهموه على حلاف رَعْيه -مَّن عَمِل به 
ا E‏ 

فهذا هو الإمام الشافعي العربي القرشي يقول ف كتابه: «الأم» )٠١١ / ١(‏ بعد أن ساق 
الحديث : 

«وهذا نأحذ فنأمر من قام من سجود أو جحلوس قي الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه 
معًا؛ اتباعًا للسنة» فإن ذلك أشبه للتواضع» وأعون للمصلي على الصلاة» وأحرى أن لا ينقلب» 
واي قیام قامه سوی هذا کرهته». 

قلت: ولا يخفى أن حديث ابن الحويرث أحص ما قاله الشافعي من العموم» فالظاهر أنه 
قال ذلك قیاسًا على ما ذكر فيه من القيام» وهو ما يفيده صنيع البيهقي؛ حيث قال ي 
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«سننه»: «باب الاعتماد بيده على الأرض إذا نغض؛ قياسًا على ما روينا ق النهوض ف الركعة 
الأول»» تم ساق حديث ابن الحويرث» وعقبه بأثر ابن عمر. 

بل هذا هو الإمام أحمد -الذي يقول بالنهوض على صدور القدمين- لما ذكر حديث ابن 
ا لحویرث في «مسائل ابنه» (ص۸۱/ )۲۸٦‏ ذکره بلفظ بطل به الاحتمال الثاني؛ وهو: «... 
حلس قبل أن یقوم ثم قام ولم ينهض على صدور قدميه». 

وهذا هو الذي لا يَفهم سواه كل عربي أصيل لم تداخله لوثة العجمة!! 

وقال البيهقي: «وروينا عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا غض. وكذلك كان يفعل 
الجحسن وغير واحد من التابعين». 

قلت: وحديث ابن عمر رواه البيهقي موقوفًا بسنده عن اد بن سلمة عن الأزرق بن قيس 
قال: «رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه» فقلت لولده وجلسائه: 
لعله يفعل هذا من الکبر؟ قالوا: «لاء ولكن هكذا يكون». 

وسنده جید. 

فقوهم: «هكذا يكون» صريح في أن ابن عمر كان يفعل ذلك اتباعًا لسنة الصلاة» وليس 
لسن أو ضعف. 

وأخحرج أبو إسحاق الحربي في «غريب الحديث» (ه / ۹۸ / ... ): حدثنا عَبيد الله بن 
عمر: حدثنا يونس بن بكير عن الميثم بن عطية عن قيس بن الأزرق بن قيس عن الأزرق بن 
قيس: رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة؛ يعتمد على يديه في الصلاة إذا قام» فقلث له:؟» 
فقال: «رأیت رسول الله لی الله عليه وسلم!- يفعله» . 

وهذا سند صاے. 

وهو حديث عزيز» لم يذكره أحد من المخرحين -المتقدمين منهم والمتأخرين-. 

انظر «الضعيفة» تحت الحديث (41۷)» و«صفة الصلاة»› [و «تمام المنة» (ص‌۹٦۱۹١-‏ 
7[ 

قلت: ولازم هذه السنة الصحيحة أن يرفع ركبتيه قبل يديه؛ إذ لا يمكن الاعتماد على 
الأرض عند القيام إلا على هذه الصفة» وهذا هو المناسب للأحاديث الناهية عن التشبه 


کھ 


IP‏ إتحاف الكرام ببيان كيفية اموي إلى السجود وكيفية القيام 


بالحيوانات قي الصلاة» وجخاصة حديث أبي هريرة المتقدم قي النهي عن البروك كبروك الجمل؛ فإنه 
ينهض معتمدا على ركبتيه - كما هو مشاهد-» فينبغي للمصلي أن ينهض معتمدا على يدیه؛ 
خالفة له. فتأمل مُنصمًا. 

وما حدیث: «نغی رسول الله صلی الله عليه وسلہ!- أن يعتمد الرحل على يده إذا 
مض في الصلاة»؛ فهو حديث منكر -كما بينته قي «سلسلة الأحاديث الضعيفة» .-)٩٦۷(‏ 
[وانظر «السنن الکبری» للبيهقي (۲/ »)٠۹١-۱۹٤‏ وتعليق الشيخ أحمد شاكر على 
«المسند» (ہ/ .])٥۲۲-۰۱۸‏ 

تم إن البعير إذا برك فإنما يبرك بقوة» حتى إن للأرض منه لَرَحْةًء وكذلك المصلي إذا سجد 
على رکبتیه کان لسجوده دوي نما يتناف مع هيئة الصلاة وحشوعها...» فهذا وجه المشاهة بين 
بروك الحمل وبروك المصلي على ركبتيه. 

وقد ثبت نما تقدم أن السنة الصحيحة إنما هي الاعتماد على اليدين قي الموي إلى السجود 
وفي القيام منه» حلافا لما دلت عليه هذه الأحاديث الضعيفة» فكان ذلك دلیلا آحر على 
ضعفها». اه كلام الألباني. وهو مجحموعٌ من «السلسلة الضعيفة» (۲/ ۳۳۲-۳۲۹) و«صفة 
صلاة البي -صلى الله عليه وسلم!- (الأصل)» (۲/ )۷۲٤-۷۱ ٤‏ و«تمام المنة» (ص۰٥۹٠-‏ 
۸ و«ارواء الغلیل» (۲/ »)۸۰-۷١‏ و«ضعیف سنن آي داود (الأم)» (۱/ ۲۷۷- 
۸( 

وقد أعلٌ بعضٌ الأئمة -كالترمذي» والنسائي” » والبزار "» والدارقطني “- حديت 
وائل بعلة ثالثة؛ وهي تفرد يزيد بن هارون به عن شريك. 

وتعقبهم ابن الملقن يي «البدر المنير» (۳/ ٥۷‏ قائلا: «وَهَدًا لا يدح في تصطحیحه؛ 
لجلالة یزید وحفظه» . 


)۱١(‏ ت «سننه». 
(۱۲) تق «مسنده». 


(۱۳) وقد سبق مَل کلامه آنقًا في أول الباب. 
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ونقل الشوكاي عن لغري عبارةً غوه ا . 
ومن صَعَّفَ حديت وائلل -غير من ذكرنا-؛ منهم: ابن رحب“ ٠‏ وعبد الرمن 
المباركفوري '“ -صاحب «تحفة الأحوذي»- والعظيم آبادي -صاحب «عون المعبود»» 
وعبيد الله المباركفوي”'» والوادعي”'» وآحرون . 
بينما صحكه حديت وائل ابن خزعة» وابن حبان» والحاكم» وابن المنذر» وابن القيم في 


«زاد المعاد» (۱/ ۲۳). 


)٠( 


وقال الخطابي قي «معالم السنن» :)۲٠۸ /١(‏ «حديث وائل بن حجر أثبت من هذا» 
يعني: ابت س ديت آي هريرة الذي سان ول ابن 

وقال الطحاوي في «شرح المعاني» :)٠٠١ /١(‏ «فلكًا اخْتَلِفَ عن الي -صلى ۱ 
ا بوضعه قي دَلِكَ؛ تَظرتا ي دَلِكَ؛ فان سیل ت َصجيح مَعَّاني الآثار: 
َف عَنهُ و ولات عن کی خر نگ نی ن کون ت 
الروَايَات فيه ارتَفُعَ» وَنَبَتَ ما رَوّى وَائل. هدا کم تَر تَصجيح مَعَانيٰ الآتار لك 

وأحرج أبو داود »)۸٤١ »۸٤٠١(‏ والطحاوي 0 6 والبيهقي ۰ AE‏ 
»)١١١ /٠١(‏ والبخاري ف «التاريخ الكبير» /١(‏ ۱۳۹)» وابن المنذر في «الأوسط» /٣(‏ 
٥‏ كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدَرَاورّدي قال: ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن 
عن ی الا کن الأعرج عن أي هريرة رضي الله عنه!- أن رسول الله جل الله عليه 
وسلم!- قال: «إذا سجد أحدكم فلا يرك كما يبر البعي وليضع يديه قبل ركبتيه». 

وي رواية: «يَعْمِدٌ أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل؟!». 


Be 


.)۲۹۳ /۲( انظر «نیل الأوطار»‎ ١ ٤( 

.)۲۱۸ /۷( «فتح الباري»‎ )۱٥( 

.)١١۸ /۲( «تحفة الأحوذي»‎ )١١( 

(۱۷) «مرعاة المفاتیح» (۳/ ۲۱۹-۲۱۷). 

.)١۲-١١‌ص( نقل ذلك عنه صاحب «فتح الودود»‎ )٠۸( 

)١۹(‏ ونقل ملا علي القاري «مرقاة المفاتيح» (۲/ ٤‏ ۷۲) عن الحافظ أن النووي ضَعَّفَ الشطر الان منه. 


۹ھ 


ph 
ر إتحاف الكرام ببيان كيفية الموي إلى السجود وكيفية القيام‎ 


وأحرحه النسائي (۲/ »)۲٠۷‏ والدارقطني )٠٤٠٠ /١(‏ بلفظ: «فليضع يديه قبل ركبتيه» ولا 
يبرك بروك البعير». 

وأحرج الترمذي )۲٠۹(‏ الرواية الثانية فقط. 

وغذا اديت لا ثبت: 

قال البخاري: «محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتاع عليه» ولا أدري سيمع من أبي الزناد أم 
لا». 

وقال الترمذي: «غريب لا نعرفه من حديث أي الزناد إلا من هذا الوحه. وقد رُوي هذا 
الحليت عن عبد اله بن شا الري فن أيه عن أن هريرة عن الي -صلى الله عليه وسلم!- 
. وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه حى بن سعيد القطان وغي” “». اه. 

قال أبو عبيدة الزاوي قي «فتح الودود ف كيفية اموي إلى السجود» (ص‌۲۹-٠"):‏ 
«الذي يترحح في هذا الحديث هو الضعضف؛ لإعلال الأئمة له -كالبخاري» والترمذي» 

والإعلال قي هذا الحديث يعتبر من أبرز الأمثلة للعلة الخفية. 

ونقطة الإعلال هنا تدور على محمد بن الحسن» وهو وإن كان ثقة إلا أن الأئمة استنكروا 
حديیته هذا لتفرده» وکذا قرائن أخحرى سيان ذکرها. 

وهذه الصورة من الإعلال معروفة عند العلماء المتقدمين» وكذا أهل الحديث من المتأخحرين. 
والأصل تي مسألة الإعلال عند أهل الحديث على حسب القرائن التي تحتف بالراوي والمروي» 
وعليه كمون بقبول حدیثه أو رده» وهذه العلة تخرج عن کون الحديث إسناده صحیح وظاهره 
السلامة» بل ھی أرفع من ذلك كما سنبینه-. 


)۲١(‏ قال فيه أحمد كما في «بحر الدم» (ص٠۲۳)-:‏ «هو منكر الحديث» متروك الحديث»» وقال حى 
ابن معين كما قي «التهذيب»-: «ليس بشيء. لا يُكتب حديثه»» وقال ابو زرعة: «هو ضعيف» لا يوقف 
منه على شيء»» وقال ابن عدي في «الکامل» ٤۸١ /٤(‏ ۱): «عامةٌ ما يرويه الضعفبٌ عليه بيڻ»» وقال الحافظ 


قي «التقريب»: «متروك». 
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وذلك أن هذا العلم تميز معرفته حفاظٌ من السلف على غيرهم؛ وذلك لأن حقيقته 
الكشفٌ عن خفايا الأمور» وهو ما يُعرّف برعلم العلل) الذي ميدائه أحاديث الثقات الأثبات»› 
ويبرز في إظهار ما يعتريهم من الوهم والخطإء وهذا النوع من النقد أوسغ من اجرح والتعديل؛ 
لأن منتهى الحرح والتعديل كلمة تقال ي الراوي أو سطر أو صفحة او ججموعة من الأقوال في 
الرحلٍ موضع الحرح والتعديل» وأما هذا النقد فهو الذي يواكبُ الثقة في جِله» وترحاله 
وأحادیثه عن کل شيخ من شیوخه» ومتی ضَبَط» ومتی نسي» وکیف حَمل» وکیف أُڏّی» فكل 
ثقة بَشَرٌ يخطئ ويصيب» وطارئ على حديثه الضعفٌ» وإن كان قليلاء ولكن كشف هذا القليل 
هو الفيصل قي هذا الميدان. 

ومسألة الإعلال عند المتقدمين لا تقتصر على خالفة الراوي لغيره أو الانقطاع أو الإرسال 
أو التدليس أو غير ذلك؛ بل مسألة التفرد من أهم المسائل التي أعطاها العلماءٌ من الفحصٍ 
والبحثِ والنظرٍ والتدقيق الشيءَ الكثير» وإن كان هذا التفرد صَدَرَ مِن ثقة» ويَظهرُ هذا ق تتبع 
أقوالمم. ۰ 

وعند النظر في إعلال البخاري للحديث بسبب تفرد محمد بن عبد الله بن الحسن -وكذا 
غيره من الحفاظ- يظهر قدر هذا العلم» والدقة في فحص الأحاديث» ويُعلم لزاما أنه يبحب 
الوقوف عند كل حديث أعله الحفاظ وتكلموا فيه. 

وقد نبه على هذا الحافظُ ابن حجر قي «النكت على كتاب ابن الصلاح» (۲/ ١۷۲)؛‏ 
فقال -وهو يتكلم على الحديث المعل» وبعد أن ذكر بعض الإعلالات لأهل العلم-: «ويمذا 
التقرير يتبين عِظَمُ موقع كلام المتقدمين» وشدة فحصهم» وقوة بجثهم» وصحة نظرهم» وتقدعهم 
بما يوحب المصير إلى تقليدهم تي ذلك والتسليم هم فيه». انتهى . 

وهذا الإعلال الذي بين أيدينا هو من ذلك الضرب الذي أشار إليه الحافظ ومن دفُقَ فى 
هذا التفرد من محمد بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يجد عدة قرائن تحتف 
بالخبر تحعل التوقفَ في قبولِه علمّا ضروريًا. 

فأبو الزناد (عبد الله بن ذكوان) ثقة فقيه مدن من كبار فقهاء وعلماء وحدثي المدينة» قال 
فيه ابن المديني: « لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم وا اتا اديت اة 
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وعلماءٌ الدنيا وعليهم الحديث يدور -صحيحه وسقيمُه-» كمالك» وهشام بن عروة» والثوري» 
وشعبة» والاغفش وابن عيينة» وزائده بن قدامة وغيرهم» وعلى أولعك الغقات كان حدیث 
أبي الزناد يدور» وعليهم الاعتماد في صحة أحاديثه وقبوماء وكذلك أبو الزناد مير حديثه 
بسلسلة؛ وهي التي يرويها عن الاعرج عن آبي هريرة» وهي من السلاسل التي وجحدت عناية 
حاصة من الحفاظ» وقد نقل الخزرحي عن البخاري أنه قال: «أصح الأسانيد إلى أبي هريرة: أبو 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة»» ولذلك أكثر البخاري من إحراج هذه السلسلة قي 
«صحيحه» خاصة عن مشاهير تلاميذ ف الزناد» ولذا كان الحفاظ حريصين ا على ماع 
جميع السلسلة؛ فيكثرون ملازمة أبي الزناد طمعا أن ينالوا هذه السلسلة أولاء وهذا عام في 
تلامذته -سواء أكانوا من المشاهير أو غير المشاهير-» ومذا لا تكاد تحد حديثا من هذه 
السلسلة إلا ورواه عن أبي الزناد جمع من الحفاظ. فالذي يظهر أن التفرد في مثل هذه الحالة لا 
حتَمَّل» وأنه من مواضع البحث» وخحاصةٌ من محمد بن الحسن الذي احتفت به بعض القرائن 
التى تحعل الريبة اكثر في قبول هذا التفرد. 

ذكر الحافظ في ترجمة محمد بن الحسن من «التهذيب» عن ابن سا ا «کان قلیل 
الحديث› يازم البادية» وبحب الخلوة». 

ثم قال الحافظ: «ومذا لم يوحد له عن أبي الزناد إلا حدينًا واحدًا عند أصحاب السنن» 

وهنا وقفة على بعض الدقائق الت ينبغى أن تكون بعين الاعتبار؛ وذلك من النظر قي شهرة 
الشيخ» وكثرة تلامذته» وسعة علمه» وخحفاء التلميذ محمد بن الحسن الذي لا يعرف إلا بالعزلة 
عن الناس» ولزوم الخلوة» وسکن البادية» ولا يعرف عنه طلب الحديث»› مع شغله بالسیف»› ومع 
هذا فلا يعرف له لقَاءٌُ بالذي تفرد عنه؛ وهو صاحب الأعلام من التلاميذ الامش 
والثوري» وابن عيينة» وغيرهم- الذين يحرصون على الرحلة لأجحل حديث واحد» فكيف يخفى 
عليهم حديث شيخ أكتروا ملازمته؟ بل ما فيه مزية حاصة من حديثه؛ وهو شهرة هذه السلسلة 
التي حرص على أحذها غير التلاميذ بعلو ونزول؟ 
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ومن العادة في مثل هذه السلسلة أن صر في عدد معين لذلك الشيخ والتلميذ» وجرص 
الشيخ على تقديمها؛ فهي أبرز ما عنده» وحرص التلميذ على أحذها بكثرة الملازمة» فمن البعيد 
أن يحص أبو الزناد محمد بن الحسن دون غيره من أولئك الحفاظ المتقدم ذکرهم. 

وقول البخاري: «محمد بن الحسن لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا»؛ فالذي يظهر أن 
البحاري ما قصد بهذا التشكيكٌ في الرواية فقط لِمَا عليه سَرْطه؛ بل قَصَدَ إعلالَ الحديث 
بمسألة التفرد كذلك» وهو الأصل؛ وذلك لأمور: 

أولا- لِمَا تقدم ذكره من حال أبي الزناد وكذا محمد بن الحسن. 

ثانيا- تقديمه في أول الإعلال بقوله: «حمد بن الحسن لا يتاع عليه». 

وكذا جاء عن حزة الكنان أنه أنكر أن يكون محمد هذا الراوي عن ابي الزناد هو محمد بنَ 
الحسن؛ لبعد الاحتمال قي ذلك. 

ثم لو قَصَدَ به البخاري ما اشترطه في الصحيح لأوقع الوكَنَ في الرواية مع وحود تلك 
القرائن» بل لو ثبت السماع وقيل به مع هذه القرائن التي ذكرت سابقا لكان التوقف قي 
الحديث مقبولا لدی الحفاظ» فکیف ممن هذا حاله ولا يُدری له ماع ولا يُعرف له لقاءٌ غير 
المعاصرة؟! 

فهذا الذي يظهر هو السبب ف الإعلال. 

وهذا النوع موحود في إعلال الأئمة قدا وحديتاء عمليًا ونظريًا. ومن أقوالهم في هذا 
کک 

قال الخطي لخطيب قي «الكفاية» ر «ا حبر رئا ابو اخسن عل : ب محمد بن عبد الله بن 
بشرانَ ٠‏ : ابرا اپو اخسن عل بن محڳڍ ٿن امد المصرئ: حدنتا مح بن عَمُرو بن 
عي بن ماد قال : معت ابن مهدي يذگر عن هة شعبة: قيل لَه من الَذِي يرك ڪر 
ل داد دا رَوی عَنِ ا طح حَدِيته»». اھ 

وقال مسلم في مقدمة «صحيحه» ۷ «فامًا مَنْ راه يعمد لمل الرَهْرِيّ في حاالتهِ 
وَگنرة أطحابه الحمَاظ الْمْنقبينَ مجديثه وَحَدِيثِ عبرو اؤ ليل هام بن عروة -وحدِيهُما 
عند أَهْل الْعِلم بوط مُشترك قَذ نَمل أصُْحَابُهُمًا عَنْهُمَا حَدِيتَهُما عَلى الِاتقَاقِ مِنْهُمْ في 


e: 
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أته-؛ يروي عَنْهُمَا أو عَنْ أَحَدِها الَْدََ مى الحديثِ ما لا عه أ 
ويس ن قذ شارگهم في الصجيح ما عدم عير ايز بول حديثِ هدا اضرب من 
التاس». آھ. 

وهذا الكلام عند غيرهم كثير من أهل العلم المتقدمين» والناحية العملية كثيرة حدا. 

وإعلالٌ الأئمة ذا الحديث من هو من ذاك الوجه. والله أعلم. 

وهذه القاعدة قررها محمد بن عبد الهادي قي كتابه: «الصارم المنكي» (ص۸۹) قي كلامه 
على راو تفرد برواية عن مالك عن نافع عن ابن عمر؛ فقال: «ولو کان من حديثه لبادر إلى 
روايته عنه بعض أصحابه الثقات المشهورين» بل لو تفرد بروايته عنه ثقة معروف من بين سائر 
أضخاه لك الا عا و مو اا خاد اة الغا آه. 

وهذه السلسلة التي بين أيدينا لا تقل قدرًا عن السلسلة التي قعدها ابن عبد الهادي من 
حيث حرص العلماء واجتهادهم ني التحصل عليهاء والحرص على أخذها بعلو أو نزول ثم 
تكون من نصيب محمد بن الحسن الذي لم يكن معروقًا إلا بما قدمنا ذكره» وهذا الذي يجعل 
كلام الأئمة معتبَرا في رد هذا الحديث. 

وعجموع ما تقدم وتبينَ من الأقوال يظهر لترحيح قول الأئمة وحة من حيث الإعلال» وأن 
كلامهم هو الفيصل قي هذا الحديث» وحاصة لم يعرف مم مخالف من العلماء المتقدمين بان 

کح الحديت. 

وعلى هذا؛ فدرحة الحديث الضعف والنكارة» ولا حجة فيه لأصحاب هذا القول». اه 
كلامه ببعض التصرف . 

وقال (ص۲-۳۸٤):‏ «إن لفظة البحاري ظاهرها التشكيك في السماع فقط» وقد 
يستعملها الأئمة في نفي السماع» وبهذه اللفظة تكلم أحمد في نفي ”ماع قتادة بن حى بن يعمر 
-كما ذكره ابن رحب في «شرح العلل»-» ومع هذا فلم ثبت أحد من الأئمة "ماع محمد بن 


اسن من أن الرناد. 
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وأما القول بأن محمد بن الحسن ثقة لا يضر تفرده؛ فهذا عند النظر في الظاهر فقط» ولكن 
عند الزيادة قي البحث تظهر قرائن أخحرى تحتف بالتفرد تسبب قي الإعلالء وقد تقدم الإشارة 
إليها. 

ومن يلاحظ صنيع البخاري قي وت د آنه رج کله اديت غرائب أفراِ» بل 
نه ابتداً کتابه بحديثِ فَرْدِ وقع فيه التفرد في عدة طبقات» وخحتمه بحديثِ فردِ أيضًاء وهذا يدل 
على أن إعلال البحاري لحديث الباب ليس بحرد التفرد فحسب» بل هو لعدة قرائن معتبرة 
احتفت بهذا الحديث الذي وقع فيه التفرد. 

وأما حصر إعلال البخحاري قي شرطه فهذا غير مقبول؛ وذلك لأمور: 

الأول- أن البخاري م يتفرد بمذا الإعلال؛ بل تابعه جمع من أهل العلم على إعلاله 
-كالترمذي» والدارقطني» والبيهقي» وغيرهم-. 

الثاني - أن الترمذي ذكر في كتابه «العلل» أن ما ذكره من الأقوال في إعلال أحاديث هو 
ما أحذه من محمد بن إ“ماعيل البخاري والدارمي» وأكثره أخذه عن محمد بن إ“ماعيل» وإعلال 
الترمذي للحديث بقوله: «هذا حديث غريب ...»؛ بيّن أن البخاري لم يقصد بالإعلال شرطه 
فقط؛ بل التفرد هو المعتبر؛ لأن الترمذي قد أحذ هذا الإعلال من البخاري على الظاهر. 

وشرط البخاري هل هو ف مطلق الصحيح أم أنه اشترطه قي كتابه «الصحيح» فقط؟ 

على خلاف. وللحافظ كلام يوحي بأنه شرطٌ قي کتابه فقط؛ فقال -رحه الله!- في 
«المدي» -بعد الكلام على شرطه-: «وأظهر البحاري هذا المذهب في تاريخه» وجرى عليه في 
صحيحه». اھ. 

[وقال الألباني'": «البخاري في هذه المسألة له مذهبان: 

الأول- اشتراط التلاقي -وهو المشهور عنه-. 

الثاني E‏ يتفي با لمعاصرة. 


(۳۱( سلسلة افهدئ والنور» ش ۸5۳ . 
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لكن المذهب الأول هو شرطه قي الحديث الصحيح» بينما المذهب الثاني لا يلتزمه ي 
الحديث الذي هو دون الصحيح -وهو الحديث الحسن-» فقد وحدث الترمذي في «سننه» 
يحَسّنْ حديتًا وينْمُل عن إمامه البخاري أنه حسته» وفيه التصريح بالمعاصرة» فكأ وحدت 
استراحة لمثل هذا النص الحديد لتقريب شَمَة الخلافِ بين الجمهور الذين مع الإمام مسلم وبين 
الإمام البخاري الذي تثصِبَ الخلاف بينه وبين الجمهور في مسألة اشتراط التلاقي وعدم 
اشتراطه» فوحدت أن اشتراط التلاقي هو من شروط البخاري في «صحيحه»» ولیس من شروطه 
في حارج الصحيح» وفي الأحاديث التي ينقل إما تحسيتها وإما تارة تصحيحها عنه تلميده في 
«سىننه» . 

[فالتفصيل هو کالآن]: شرط التلاقي هو قي أعلى درحات الصحيح عند البخاري» ولكن 
ليس عكسه ضعيقمًا عنده إذا وحدت شروط الصحة الأحرى المتفق عليها أو التي رضيها هو 
مذهبًا لنفسه» وإذا لم يتحقق مع تلك الشروط التلاقي فهذا لا يعني أن الحديث عند البخاري 
نزل من مرتبة الصحة إلى الضعف؛ إنما وسط بينهما. 

هذا هو الذي فهمته من بعض الروايات التي رأيتها قي «سنن الترمذي» ينقل تحسينها عن 
الإمام البخاري». اه بتصرف] . 

وعلى هذا فلا حجة تي قوهم: إن البخاري قصد شرطه. 

. لو ا بصحة هذا الحديث تبقى بعض الإيرادات عليه؛ وهي أن الدراوردي تفرد عن 
محمد بن الحسن بزيادة: «وليضع يديه قبل ركبتيه»» وخالفه عبد الله بن نافع = وهو ثقة» 
صحيح الكتاب» في جفظه لِينٌ-؛ فلم يذكر هذه الزيادة. وعبد الله بن نافع أرحح وأفضل حال 
من الدراوردي؛ قال الحافظ: «عبد العزيز الدراوردي صدوق» بحدّث من كتب غيره فيخطى»» 
وعليه؛ تكون هذه الزيادة شاذة» والحفوظ من الحديث بدوتاء وهو قوله: «لا يبرك أحدكم بروك 
البعير». اه كلامه ببعض التصرف . 

وكذلك أعل الدارقطئ الحديت بتفرد عبد العزيز الدراوردي به عن محمد بن عبد الله بن 
ا 

وَرَدٌ بعضُ الحدّثينَ إعلالّ الحديثِ بتفردِ الدراوردي أو شيخه» وإليك كلام بعضهم: 
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قال اولان في «أصل صفة الصلاة» (۲/ :)١‏ «هذه العلة ليست بشيء» ولا تۇر د 
صحة الحديث البتة؛ لأن الدراوردي وشيخه حمدًا هذا ثقتان -كما تقدم-؛ فلا يضر تفردها 
بهذا الحديث» وليس من شرط الحديثِ الصحيح أن لا ينفرد بعضْ رواته به» وإلا لّمَّا سَلِمَ لنا 
كثير من الأحاديث الصحيحة -حت التي قي «صحيح البخاري» نفسه؛ كحديث: «إغا 
الأغمال باساته ك اه 


وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: «تَمرد الدراوردي ليس مُوَرنا لِلصْعْف؛ لأنهُ قَدِ 


ختح ONE EG E a‏ ن يي بن مَعين» وَعَلئ بن المَدِيي» 
وَعَيْرمًا». اھ 
وقال المنذري -كما في نيل الأوطار :-)۲۸١ /٤(‏ «قول الدارقطئ: «تَمَرَدَ به الذَرَاوَردِي 


و و ن2 


عن محمد بن عَبْدِ الله» فيه تَظر؛ مد رَوَى نوه عَبْدُ الله بن تافع عن نڳڍ بن عبد الى 
وَاخرجۀ أو داؤد انمي وَالسَسائ من حديثه». اه. 

قال الألباني: «تابعه في الحملة» فقد أخرحه أبو داود والنسائي والترمذي أيضًا ٠۷/۲(‏ - 
۸) من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن به ختصرًا بلفظ: «يعود 
أحدكم فيبرك قي صلاته برك الجمل؟!». 

فهذه متابعة قوية؛ [إذْ إنّ] عبد الله بن نافع ثقة أيضًا من رحال مسلم -كالدراوردي-». 
آھ. 

وقال المباركفوري قي «تحفة الأحوذي»: «واّمًا قول البُحَاري: و بن عبد الله 4 بن اخس 
لا ياغ عَليه»؛ فليس عضر؛ نة نة ودنه شاه من حديث ابن عمر» وصححه ابن 
حزمة». اه. 

قال ان الكاو ي اترم اي و ٠١‏ :اعد بن مد الاين السرا و 
النسائي» وقول البخاري: «لا يتابع على حديثه» ليس بصريح في الجرح» فلا يعارض توثيق 
النسائي». اه 

وقال الصنعاني في «التنوير شرح الجامع الصغير» (۲/ :)۸۹٩‏ «إإعلال الحديث بالنفس 
الركية] عليلٌ؛ فورعه وتقواه وعلمه لا يحتاج إلى بينة». اه 


ل € إتحاف الكرام ببيان كيفية اموي إلى السجود وكيفية القيام 


وقال أحمد شاکر ي تعلیقه على «امحلی» NS OETA‏ إسناده صحيح» 
وحمد بن عبد الله بن الحسن ثقة» وقول البخاري: «لا أدري أسمع محمد من أبي الزناد أم لا» 
ليست علهة» وشرط البخاري معروف» وأبو الزناد مات سنة ٠١١‏ بالمدينة» ومحمد مدني - 
ابا غلب على المدينة م قتل سنة ٠٤١‏ وعمره سنت فقت أدرك آبا الزناد طویاا». اھ 
بتصرف يسير. 

وقال الألباني «أصل صفة الصلاة» (۲/ :)۷۲۲-۷۲١‏ «قول البخاري: «لا أدري 
امع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا» علة ليست بشيء» ولا تؤثر ي صحة 
الحديث البتة» وهي علة عند البخاري؛ على أصله -وهو اشتراط معرفة اللقاء-» ولكن الجمهور 
من أئمة الحديث لا يشترطون ذلك؛ بل يكتفون بمجرد إمكان اللقاء؛ بأن يكونا قي زمن واحدٍ 
مع أمْن التدليس» وهذا كله متحقق هنا؛ فإن محمد بن عبد الله هذا م يعرف بتدليس» وهو 
مدني مات سنة ٠٤٠١‏ وله من العمر ٣ه‏ سنة» وشيخه أبو الزناد مات سنة ٠١١‏ بالمدينة» 
وعليه فقد آُدرکه ا طویا فالحدیث صحیح لا ریب فیه». اھ بتصرف يسیر. 

وقال في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» :)١٠۹١ /٦(‏ «لقد صحح هذا الحديث جمع 
من الحفاظ...» وهم يعلمون أن اللقاء بين النفس الركية وأبي الزناد غير معروف. 

وهكذا يجد الباحث ق كتب تخريج الأحاديث عشرات بل مات الأحاديث قد صححها 
الحفاظ والعلماء مكتفين في ذلك بالمعاصرة» غير ملتزمين فيها شرط اللقاءء وما ذاك إلا عن 
قناعة منهم بأن هذا الشرط إنغا هو شرط كمال» وليس شرط صحة» فإن تحقق فبها ونعمت»› 
وإلا ففي المعاصرة بركة وكفاية» على هذا حرى السلف -كما شرح ذلك الإمام مسلم يي 
«مقدمته»-» وتبعهم على ذلك الخلفٌُ من الحفاظ الذين سمينا بعضّهم» واشتد إنكار مسلم 
على مخالفيهم؛ غيرة منه على السنة المطهرة» وحوفا منه أن يهدر منها شيء» وما قدمنا من 
ألامتلة بويد ما ذهب إليه -رحه اللّه!-». اه. 

وقد رَد بعضٌ العلماء -كابن القيم وغيره- حديت أبي هريرة من وو أحرى» سأنقُل كلا 
منھا مُنبِعًا إيّاها بکلام مَن ردّها: 
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قال ابن القيم ني «زاد المعاد» :)۲٠١-۲۳ /١(‏ «الحديث قد وهم فيه بعضُ الرواة؛ لان 
وله يخالف آخره؛ فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير...؛ فإن البعير إنما 
يضع يديه أولا وتبقى رحلاه قائمتين» فإذا مض فإنه ينهض برحليه أولاً وتبقى يداه على 
الأرض» وهذا هو الذي نى عنه -صلى الله عليه وسلم!- وغل خلاقه. 

ولَمّا علِم أصحابُ هذا القول ذلك قالوا: ركبتا البعير في يديه» لا قي رحليه؛ فهو إذا برك 
وضع ركبتيه أُولاء فهذا هو المنهي عنه. 

وهذا كلام لا يُعقل» ولا يعرفه أهل اللغة» وإنما الركبة قي الرحلينء وإن اطق على اللتين في 
يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب. 

وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة -كما ذكرنا- ما انقلب على بعض الرواة متثه وأصله» 
ولعله: «ولیضع رکبتیه قبل یدیه». 

حتی رأیث ابا بكر بن أي شيبة قد رواه كذلك» فقال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن فُضيْل 
عن عبد الله بن سعيد عن حده عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم!- قال: «إِدًا 
سج ادم لدا رتیه قبل ييه ولا برك گبروك القَحْلٍ». 

ورواه الأثرم في «سننه» أيضًا عن أبي بكر كذلك. 

وقد روي عن أبي هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم!- ما يُصدّق ذلك ويوافق حديت 
وائل بن حُجر؛ قال و داود: حدننا يُوسف بن عدي حدٽنا ابن فضيل -هو محمد- عن 
عبد الله بن سعيد عن جدّه عن أبي هريرة: «أن النبي کان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه». 

وأيضًا رواه بعضهم بلفظ : «وليضع يديه على ركبتيه». 

ورواه بعضهم بحذف هذه الحملة رأسًا. 

فالحديث مضطرب المتن». اه. بتصرف. 

ووافقه على القول بالقلب الصنعايخ ق «التنوير شرح الجامع الصغير» (۲/ »)۸٩‏ وغيره. 

ورد کلامُھم ما 3 

قال الألباني قي «أصل صفة الصلاة» (۲/ ۷۲۳-۷۲۲): «هذا نما يتعجب منه! كيف 


حفي عليه ذلك -مع أن نصوص العلماء كثيرة قي إثبات ما نفاه-؟! على أنه قد سبق إلى 
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ذلك؛ فقد عقد الطحاوي -رحه الله!- في «المشكل» بايا حاصًا من أحل ذلك» ساق فيه 
[إحديث أبي هريرة]ء ثم قال: «فقال قائل: «هذا كلام مستحيل؛ لأنه تاه إذا سجد أن يبرك 
كما يبرك البعير والبعير إنما ينزل يديه» ثم أتبع ذلك بأن قال: «ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه»» 
فکان ما في هذا الحدیث نما اه عنه في أوله قد أمره به ي آخره». فتأملنا ما قال؛ فوجدناه 
خالا ووحدنا الحديت مستقيكًا لا إحالة فيه؛ وذلك أن البعير ركبقاه ثي يديه وكذلك كل ذي 
أربع من الحيوان» وبنو آدم بخلاف ذلك؛ لأن ركبهم في أرحلهم لا في أيديهم» فنهى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم!- في هذا الحديث [المصلى] أن يخر على ركبتيه اللتين قي يديه» ولكن 
يخر [لسجوده] على حلاف ذلك؛ فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه» بخلاف ما يخر 
البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه. فبان -بحمد الله ونعمته- أن ما في هذا الحديث عن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم!- كلام صحيح لا تضاد فيه ولا استحالة». اه كلام الطحاوي. وقد 
ذكر نحوه قي «شرح المعاني»». اه. 

وقال قي «إرواء الغليل» (۲/ ٠-۷۹‏ ۸: «الجمل إذا برك فأول ما يقع منه على الأرض 
ركبتاه اللتان في يديه» فالنهي عن بروك كبروكه يقتضي أن لا يخر على ركبتيه» وأن يتلقى الأرض 
بكفيه» وبذلك يتفق شطرٌ الحديثِ الأول مع شطره الثان» حلافًا لمن ظن أن فيه انقلابًا». اه. 

وقال في «تمام المنة» ( ص٩٥‏ ۱۹): «سبب ا خحفي عليه ما ذكره علماء اللغة... 
أن ركبتي البعير ني يديه الأماميتين». اه. 

وإليك بعضَ النقول عن أهل اللغة تؤكد ما قاله الألباني: 

روی البخاري )۳۹۰٦(‏ بسنده عن سراقة بن مالك حكايته قصة ملاحقته الرسول حصلى 
الله عليه وسلم!- يوم حرج مهاحرا من مكة إلى المدينة على فرسه» وفيها أنه قال: «ساحَت يَدَا 
فرسي حتی بلغتا الركبتين». 

فهذا ص صريخ بسن صحيح عن أحد أهل اللسان ني أن ركبتي الفرس ني يديه. والبعير 
مثله كما أتى وسيأن-. انظر «الترحيح في مسائل الطهارة والصلاة» (ص١١١).‏ 

وقال البخاري في «صحيحه» :)٠١ /١(‏ 

«اب مَنْ برك على رَكبكَيْهِ عند الإمَام و الميحدّثِ. 
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SS AS‏ ا اشر 
-صلى الله عليه وسلم!- حرج مام عد الله بن حَدَافة فَقَال: «مَن ي؟» فقال: «أبو 
داف ن e‏ «سَلُون»» فَبَرك e‏ عكر على بيه قَقَالَ: «رَضیتا بالل ر 
بالإسْلام دِينّاء وَعْحَكَدٍ -صلی الله عليه وسلم!- ببًا»؛ فَسکت». | 

علق الألبان في «ختصر صحيح البخاري» )۳١۷ /٤(‏ على قول أنس: «فبرك عمر على 
رکبتیه» قائلا: «تعبيڙٌ عرو نَسِيَهُ كث من العرب أنفسهم؛ وهو أن البروك إنغا يكون على 
الركبتين؛ فتأوّل الكثير منهم قولّه -صلى الله عليه وسلم!-: «فلا يبرك كما يبرك البعير» بأن 
البعير يبرك على يديه» مع خالفة هذا التأويل لتمام الحديث («وليضع يديه قبل ركبتيه»)» 
فادعی بعضهم أنه مقلوب! ظلمات بعضها فوق بعض! كما تسوا ما ذكره ابن القيم أن عمر 
كان إذا سجد برك على ركبتيه كما يبرك البعير!». اه. 

وقد تقدم قول علقمة والأسود: «حفظنا عن عمر في صلاته أنه حر -بعد ركوعه- على 
رکبتیه کما يخر البعیر» وضع رکبتیه قبل یدیه». 

قال الشيخ محمد بازمول تي «الترحيح في مسائل الطهارة والصلاة» (ص١١۲):‏ «فهذان 
تابعيان أثبتا أن خرور البعير هو بتقم الركبتين قبل اليدين. ويكفي ق ثبوته ق اللغة أنه حاء قي 
كلام علقمة والأسود -وها من أهل اللسان-». اه بتصرف يسير. 

وقال الألباني قي «أصل صفة الصلاة» (۲/ ٤‏ ): «فقد وصفا خروره -رضي الله عنه!- 
على ركبتيه بخرور الجمل. وهذا وصف خاطئ بزعم ابن القيم؛ لأن الجمل لا يخر على ركبتيه 
عنده! 

ثم إن الواقع أن البعير إذا برك؛ فإنغا يبرك بقوة حقى إن للأرض منه لرَحَةًء وكذلك المصلي إذا 
سجد على رکبتیه کان لسجوده دوئ» لا سيما إذا کان يصلي ي مسجد قد بسطت عليه 
(الدفوف) الخشبيةء» وكان المصلون جعاً كثيراً؟؛ فهناك تسمع هم > 8 بجة شديدة» نما يتناف مع هيئة 
الصلاة وحشوعها؛ فنهى -صلى الله عليه وسلم!- عن ذلك» وأمر بان یقدم يديه أو؛ لیلقی 
هما الأرض؛ فيتفادى بذلك الاصطدام جا بركبتيه كما يفعل الجملء فهذا وجه المشابهة بين 
بروك الجمل وبروك المصلي على ركبتيه. 
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وقد أشار إلى هذا المعنى -والله أعلم- الإمام مالك حين قال -كما في «الفتح»-: «هذه 
الصفة أحسن في خحشوع الصلاة». ونَصٌ المناسبة التي أبداها ابن المنير لتقد اليدين وهي: أن 
يلقى الأرض عن جبهته» ويعتصم بتقديمها عن إيلام ركبتيه إذا حا عليهما. والله أعلم». اه. 

وقال الخليل قي «العين» »)"٦۳-۳٠٦۲ /٠(‏ والأزهري في «تمذيب اللغة» >»١ ۲۳ /٠٠١(‏ 
وابن منظور في «لسان العرب» »)٤١۳ /١(‏ والزبيدي قي «تاج العروس» (۲/ :)٥١۲۸-١۲۷‏ 
«وركبة البعير تي يده. وقد يقال لذوات الأربع كلها من الدوابٌ: رگب. ويا يدي البعير: 
الان اللذان بان الط إا برك وأا اسان الاقان من فما ال فيان وا 
الزبيدي وابن منظور: «وكلٌ ذِي ت ركاه في يديه وعرقوباه ي رحْليه. والعرقوب: مَؤْصِل 
الوظيف. وقيل: الكبة: مرفق ن الدع من 5ا و اللّخيّار“: «بعیر مُستَوْقځ الرّگب»؛ 
گان تل کل ُز نها ركبة م مح على هذا». 

وقال الجوهري قي «تاج اللغة وصحاح العربية» ٠‏ ): «وعرقوبُ الدابة قي رحلها 
يمنزلة الركبة في يدها. قال الأصمعي: «كلٌ ذي أربع عُرقوباه ني رحليه وركبتاه ق يديه»». اه. 

وقال ابن سيده في «المخصص» (۱/ 0۷۲: «وکل ذي اربع ربتاه في يديه وعُرفُوباه ني 
رحلَيّه. وقيل: الكبة مرفق الذراع من كل شَئء». اھ 

وقال الشيخ محمد بازمول في «الترحيح في مسائل الطهارة والصلاة» (ص۲١۲):‏ «وهذا 
الجاحظ -وهو من أهل الأدب- صنف كتابًا في الحيوان قال فيه (۲/ :)٠١‏ «وكل شيء من 
ذوات الأربع فركبتاه ف يديه» وركبتا الإنسان تي رحليه»». اھ 

وقال الألباني کا ی «أصل صفة الصلاة» )۲ ۳)» قي الجحاشية-: «روى الإمام 
القاسم السرقسطي -رحه الله!- في «الدلائل في غريب الحديث» (۲/ ۷۰| ١‏ - ۲) بسند 
صحيح عن أبي هريرة أنه قال: «لا يبركن أحد بروك البعير الشارد». قال الإمام: «هذا قي 
السجود. يقول: لا يرم بنفسه معا -كما يفعل البعير الشارد غير المطمقن الْمُواتر-؛ ولكن 
نحط مطمنًا؛ یضع يديه ثم رکبتیه . وقد روي ف هذا حديث مرفوع مفسر». ثم ذكر [حديث 


أي هريرة]». اھ کلام الألبان بتصرف يسیر . 
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وقال الان ف «أصل صفة الصلاة» )۲ :)V1‏ «واما ما اخحرجه الطحاوي (۱/ 
٠١‏ )» والبيهقي (۲/ »)٠٠١‏ وأبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» /٠٠۲ /١(‏ ۲)» وعنه 
الأثرم في «سننه» -كما في «الزاد» /١(‏ ۸۰)- كلهم من طريق ابن فُضّيل عن عبد الله بن 
سعيد عن جده عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه» ولا 
يبرك بروك الفحل»؛ فقال الحافظ )۲۳٠/۲(‏ -تبعًا للبيهقي-: «إسناده ضعيف». وأقول: بل 
هو ضعيف جدًا» وعِنّه عبد الله بن سعيد هذا -وهو المقبري-» قال الحازمي (ص٤ :)٥‏ «هو 
ضعيفٌُ الحديث عن أئمة النقل»» وقال الحافظ في «التقريب»: «متروك»» ومن ضعفه أنه 
اضطرب ئي روایته هذا الحدیث؛ فتارة برويه من فعله صلی الله عليه وسلم!- وتارة من قولِه 
آمرّا بذلك» إوتارة يرويه عن جده عن أبي هريرة» وتارة عن أبيه عن أبي هريرة]. بل إن [يحيى 
القطان] اتمه بالكذب» ولعله تعمد فقلب هذا الحديث فغير بذلك المعنى» [قال ابن حبان في 
«اجروحون» (۲/ ۸: «گان من يقلب الأخبار و ا کک ق ل فل ن 
يَسْمعها آ0 اه »| . 

وليس العجب من هذا المتهم» > وإنما العحب أن يعتمد على حديثه هذا ابن القيم قي «الزاد» 
فيزعم أن حديت أبي هريرة الأول الصحيح [هو] مما انقلب على بعض الرواة متئه» وأ أصله: 
«وليضع ركبتيه قبل يديه» -كما رواه المقبري هذا-! وهو إنما ذهب ذلك لمذهب؛ لأن 
الحديث غير معقول عنده؛ لأن أوله يخالف آخره - كما زعم- إلا على قول من يقول: إن 
ركبتي البعير ق يديه. ولكنه ينكر ذلك؛ فيقول: «إنه كلام لا يعقل» ولا يعرفه أهل اللغةء وإنغا 
الركبة ق الرحلين»». اه بتصرف يسير. 

قال أحمد شاکر في تعليقه على «ستن الترمذي» (۲/ :)٥۹‏ «وحديث أي هري تمن 
صريح» ومع هذا فإن بعض العلماء -ومنهم ابن القيم- حاول أن يعلله بعلة غريبة؛ فزعم أن 
متنه انقلب على راويه» وأن صحة لفظه لعلها: «ولیضع رکبتیه قبل یدیه»» تم ذهب ينصر قولّه 
ببعض الروايات الضعيفةء وبأن البعير إذا برك وضع يديه قبل ركبتيه؛ فمقتضى النهي عن التشبه 
به هو أن يضع الساحد رکبتيه قبل يديه. وهو رأي غير سائغ؛ لأن النهي هو أن يسجد فينحط 
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على الأرض بقوة» وهذا يكون إذا نزل بركبتيه أولاء والبعير يفعل هذا أيضاء ولكن ركبتاه ف يديه 
لا ٽي رحليه» وهو منصوص عليه ق «لسان العرب»» لا كما زعم ابن القيم». اه 

وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» :)۲٠١ /١(‏ «لا اضطراب قي حديثِ هُررة؛ 
قن مِنْ شط الاضطراب اسواء حو الاختِلافِ» ولا نعل الرَوَاية الصُجيحة بالرواية الصَعيمَة 
الوَاهية -کما تمرز في مره -) 

وقال القاري في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (۲/ )۷٠١‏ «قال بعضهم: «إن 
هذا الحديث انقلب آخرْه على بَعْضٍ اللواق ونه گان: «ولْيَضَعْ رتیه قبل دیه»؛ لان اوه 
ا ك رك كما يرك البعير؛ فد عير يَضَح يديه 


ء ا 


أولا»» وفیه تَطَر؛ ذا لو فح هَذًا باب ٤‏ يَبْقَ اعيِمَادٌ عَلّى روَاية راو مَعَ گوْفًا صَجِيحَةً». اھ 
بتصرف يسير. 

وإن قال قائلٌ: «إن البعير أول ما يبرك يضع يديه أولا» ويعني باليدين اليد بكاملها لا الركبة 
فقط؛ فيْرد عليه با قاله الألباني في بعض أشرطته: «الذي يقول هذا القول كأنه ما رأى جَلا! 
الفصيل اول ما يسقط من بطن أمه يسقط على أربع» فإذن؛ يداه موضوعتان أبدًا؛ من يوم يولد 
وهما موضوعتان على الأرض مثل رحليه» فكيف يقال: إنه أول ما يبرك يضع يديه؟». اه. 

وقال بعض العلماء ومنهم ابن خحزمة: إن حديث ن هريرة منسوخ. 

قال ابن خحزعة قي «صحيحه» ۹ ): «باب ر الذلِيلٍ عل آنا ل بوضع ااي 
قبل الركبَين عند الشخود مشو وَأ وضع الركمتَيْن قبل یتښن إو گان الأَهْرٌ بوضع 


EE 


دين قبل البين مُقدّماء والأمر يوضع الربتينٍ قبل دين مُوراء قَالمقَدّم نوخ الور 
تاسخ. 

نا راهيم ب ماعيل ب ڪج بي سلَمَة بن کُهيل: حلي اي عن اه عن سَلَمَةَ عَنْ 
e‏ وكا تضم ادن قل ال امنا بالبتين قل 
اليَدَيْنٍ»». اھ 

قال الألباني في «أصل صفة الصلاة» (۲/ :)۷٠۱۸‏ «وهذا سند ضعيفٌ جدا؛ مسلسل 


بالضعفاء. فأعله ابن القيم بيحيى بن سلمة» وقال: «وليس ممن محتج به»» ثم نقل أقوال الأئمة 
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فيه. وقال الحافظ في «التقريب»: «متروك»» وأعله ي «الفتح» بإبراهيم وأبيه إسماعيل؛ قال: 
«وهما ضعيفان». وقال الحازمي: «ولو كان حفوظضًا لدل على النسخ» غير أن الحفوظ عن 
مصعب عن أبيه نسخ حديث التطبيق». وقد ذكر نحو هذا [البيهقئ قي «السنن الكيرى» (۲/ 
»)١ ٤٤‏ والطحاوي ني «معرفة السنن والآثار» (۲/ ۹١)]ء‏ والحافظ [يێ‌«الفتح» (۲/ ])٠۹۱‏ 
وابن القيم في «الزاد»» [وغيرهم]». اه. 

وذهب ابن خزمة وغیز إلى أن حدیت أي هريره منسوخ» قال في «صحیحه» (۱/ :)۳١۹‏ 
«باب در الدّليل على أن الأَمْرَ وضع الدَيْنِ قبل لين عند نشو وان وَضْعَ 
الركتين قبل ا تاسخ› ِد گان الام وضع اليَدَيْنِ قبل الركبتين مُمَدّ CT‏ يوضع 
التي قبل يدن مورا فَالْمُمَدَم مشوخ تاسِخ. 

نا راهيم ب لماعيل ن ڪج بن سَلَمَة ٿن گهيل: حي آي عن ايه عن سَلَمَة عَنْ 
مُصحَب بن سل عن سَعْلٍ قال: «گئا تَضَع يدن قبل البين فأمرتا بالتينِ قبل 


چ 


اليَدَيْنٍ»». آھ. 

قال الألباني في «أصل صفة الصلاة» (۲/ :)۷٠۸‏ «وهذا سند ضعيفٌ جدا؛ مسلسل 
بالضعفاء؛ فأعله ابن القيم بيحيى بن سلمة» وقال: «وليس ممن تج به»» ثم نقل أقوال الأئمة 
فيه» وقال الحافظ في «التقريب»: «متروك»» وأعله في «الفتح» بإبراهيم وأبيه إسماعيل؛ قال: 
«وهما ضعيفان»» وقال الحازمي: «ولو كان حفوظضًا لدل على النسخ» غير أن الحفوظ عن 
مصعب عن أبيه نسخ حديث التطبيق»» وقد ذكر نحو هذا [البيهقئ قي «السنن الكبرى» (۲/ 
)١ ٤٤‏ والطحاوي ني «معرفة السنن والآثار» (۲/ ۹٠)]ء‏ والحافظ [يێ‌«الفتح» (۲/ ])٠۹۱‏ 
وابن القيم في «الزاد»» [وغيرهم]». اه. 

وقال ابن القيم: «حديث وائل هو الموافق للمنقول عن الصحابة -كعمر بن الخطاب» 
وابنه» وعبد الله بن مسعود-» ولم ينقل عن أحد منهم ما يُوافقق حديت أبي هريرة إلا عن عمر 
رضي الله عنه! -على احتلاف عنه-». 

وسيأت بيان مذاهب الصحابة بعد قليل» وستعرف عندئذ مدى صواب هذا الكلام من 


IP‏ إتحاف الكرام ببيان كيفية اموي إلى السجود وكيفية القيام 


۲۲( 


() 


ومن ضعف حديث أبي هريرة أيضًا: ابن رحب "» وا ناوي "» والوادعي 

یتما فاه غد من لخدن زياد غل من دکروا سابقا؛ 

اص عك الق ا اليوط 

وحود إسناده النووي” » والررقاني'. 

وقال ابن سَيْدِ الاس -کما فی «نیل الأوطار» /٤(‏ ۲۷۸)-: «أَحَاديث وضع يدبن 
الکن روغ آن کرد عریٹ ال هريره داجلا في الحسن على رَسْم التَرمذِي؛ 
لسلامة واه من اجزح». اھ 

وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (۱/ ۲۲۹): «حَد ن هريره صَحيح | 
اتوه O gros‏ وقد عرفت قول الحافظ بن 
حجر وابنِ سيد الناس وابن الثرماي وَلقاضِي اي بكر ِن لري ٿي تزجيح حَډيثِ اي هري 


مش چ ت ° ° raat‏ ت e‏ ر 2 ع رە ر“ 2 ۶ 
حَديثِ وائل بن ځجر. فالقؤل الراجځ آن حَډيتٿ ابي هريره نبت واقوى من حَډيڻ 


...وح لْقَّاضِي بو بكر : ن لري ي «عارضة الأخوَذِيّ» حدِيتَ ا هريره على 
يث وَائِلٍ من وه آحَر؛ فمَال: «اهَيَة ى مالك -وهي هيه ا هي مويه ي 
حڪدیٹ ا هريره مَنْمُولَة في صلا َهْلٍِ الْمَدِيتة؛ قرحت بدَلِكَ على عَيرو»». اه 
وقال (۱/ ۲۳۰): «اعلَمْ أن 
اين قبل يدبن اَڪابوا عن حڍيثِ اي هري المَذگور ف الاب بؤْځوو عَدِيدة كلها 


۶ 


او وَعَيْرَشُم ال دبوا إلى اسْتخباب 4 


go 


KERT‏ اھ 


(۲۲) کما قي «فتح الباري» له (۷/ ۲۱۸). 

(۲۳) کما يفم من کلامه فی «فیض القدیر» (۱/ ۳۷۳). 

)۲٤(‏ كما نقله عنه صاحب «فتح الودود». 

)٣(‏ ي «الأحكام الکبری». 

)۲١(‏ تي «الجامع الصغير». 

(۲۷) في «الجموع» (۳/ )٤١١‏ و«حلاصة الأحکام» .)٤٠٠١۳ /١(‏ 


(۲۸) قي «شرح المواهب» (۷/ ۳۲۰). 
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وقال العظيم آبادي قي «عون المعبود» (۱/ ۳۱۲): «وقَد ذگروا ووا ق تزجح حَديثِ 
وائل على حَدِيثِ آي هُرَيَهء لها كلها عَْدُوشة». 

وقال أحمد شاكر قي تحقيقه ل«سنن الترمذي» . ۸): «سنده صحیح»» وقال (۲/ 
:)٥۹٩۹-۸‏ «والظاهر من أقوال العلماء قي تعليل الحديثين أن حديث أي هريرة حديث 
صحيح» وهو أصح من حديث وائل» و[أيضًا] هو حديث قول يرحح على الحديث الفعلي 
على ما هو الأرحح I IT‏ 

وقال ابن حجر تي «بلوغ المرام» ( ص۱ 4): «هو أَفْوّی من حډيثِ وائِل؛ ن اول 
شَاهدًا من حَديث ابن عم رضي الله عنهم!ا -» صحُحَه ابن حرعة ودره بحاي ًا 
مَوْفُوقًا» . اھ 

ونقل الشوكاني عبارته هذه ق )۲۷١ /٤(‏ وأقره 

وال 5 ۷۹ اا کد تن کل التي المُقََْضي ِلْحَظر» وَهُوَّ 
مرخ مُستقلٌ». اھ 

والشاهد الذي ذکره اب حجر رواه ابن خزعة (۱/ ۳۱۹-۳۱۸) برقم (1۲۷)» والدارقطني 
٠٤٠٤١ /١(‏ مع التعليق المغني)» والحاكم »)۲۲١ /١(‏ والبيهقي (۲/ »)٠٠١‏ كلهم من طريق 
عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر أنه قال: «كان ابن عمر 
يضع يذه قبل رکیه> وقال: کات رسول الله صلی الله عليه وسلم!- يفعل ذلك». 

قال الحازمي: «هذا حديث يُعَدٌ قي مفاريد عبد العزيز عن عبيد الله». 


(۲۹) وأيضا قال الشوكان في «نيل الأوطار» /٤(‏ ۲۷۹): «ومن الْمُرْخُحَاتِ لدي 2 
یٹ وائ جكاية فعْلٍ» وقول أَرْحخ...». اه. 

وتعقبهما صاحب «فتح الودود» قائلا: «لا يسلّمٌ بأن حديت وائل فعلّ فقط؛ فإنه قد اقترنت به قرائن 
حَعَلَنَهُ قي مقام الحديث القولي؛ وهو حديث: «صلوا كما رأيتمون أصلي»؛ فأفعال الصلاة في حكم المأمور بها 
بالقول. وقد نص على هذا بعضلٌ الأئمة -كأحمد» وإسحاق» وغيرها-. 


وهذا نقوله على فرضٍ صحة حديث وائل» وهو لَمْ يَصِح». اه بتصرف يسير. 


a 
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ورواية الدراوردي عن عبيد الله بن عمر معلولة . وعليه فهذا الحديث لا يصح. 


)١(‏ انظر كلام الأئمة على هذه الرواية قي: «تحفة الأشراف» »)٠١١۷-٠١١ /٦(‏ و«الجرح والتعديل» 
/٥(‏ ۳۹۹-۳۹۰)» و«العلل» لابن ابي حاتم »)٤٥-٤٤ /٦(‏ و«التهذیب» .)٠١٤ /٦(‏ 

وكلامُهم مقدَّمٌ على كلام من صحح هذه الرواية؛ إذ إن «حذاق الحمَاظ وكبارَ النقادِ -لكثرة مارستهم وقوة 
معرفتهم بالرحال وأحادیثِ کل راو منهم عا هما سندًا ومتتًا- كان هم فَهْمٌْ حاص يعرفون به أن هذا الحديث 
یشبه حدیت فلان» ولا یشبه حدیث فلان» وهذا الحديث أصلّه كذاء وانقلب من قبل فلان...» فيعللون 
الأحاديث بذلك» وهذا نما لا يعبر عنه بعبارة ختصرة؛ وإنما يرجم فيه أهلّه إلى جرد الفهم والمعرفة التي حضوا با 
على سائر أهل العلم. 

والكلام في هذا الحديث صادر عن أولئك الحذاق والنقاد وأصحاب هذه الصفة؛ فقوم معتبر» وينبغي ألا 
يهمَل» وأن يؤحذ بعين الاعتبار. 

وكلامهم تي رواية فلان عن فلان بأما ضعيفة هي كقومم في الراوي إنه ثقة أو ضعيف؛ فهذه الأقوال تصدر 
عن معرفةٍ ودراسة وسَبرٍ من ناق عرف أسباب النقدِ ومداخجل الإعلال» فلزم قبول كلامهم وعدم العدول عنه» 
[«فتح الودود» («ص٠ ]١‏ . 

وقال الشيخ قل الوادعئٌ في كتابه: «المقترح» (ص۳۸) عن الحقاظ المتقدمين؛ حيث قال: «...الإمام 
البخاري» وأحمد بن حنبل» وابن معين» وعلي بن المديني» ومن جرى جراهم؛ يعرفون الراوي وما روى عن ذلك 
E E E‏ ی وک و و فا کے ا ع 
حديت کل حدثِ. ورما يروون له عن آناس خصوصين. فهم قد اطلعوا على ما لم نطلع عليه» ونحن ما بلعنا 
منزلتهم» والصحيح أن مثلنا مثل الذي يعشي -وأنا أتحدث عن نفسي ولت فالذي يعشي مشي في الليل وعنده 
نور قليل» فهو يتخبط» فنحن نفتش الورق ونقرأً ونبحث. 

فينبغي أن بعلم ام حفاظً» ونحن لسنا بحفاظ» ورا نغترّ بظاهر السند [ويكون] كالشمس في نظرناء وهو 
معلّ عندهم» ورا يكون في السند ابن فيعة» وهم يعلمون أن هذا الحديث من صحيح حديثِ ابن هيعة» فإذا 
صححه الحافظٌ الكبي ولم يقدح فيه حافظً معتبر مثلّه فهو مقبول؛ لأُم قد نحلو سنة رسول الله -صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم- لاء ولو کان ضعيمًا لصاحوا به». اھ. 

وقال الحافظ ابن کثیر في «اخحتصار علوم الحدیث» (۱/ )١۹۷-۱۹٩‏ في كلامه عن المعلَلٍ من الحديث؛ 
حيث قال: «وهو فن حَفى على كثير من علماء الحديث» حت قال بعضٌ حُمّاظهم: معرفئنا بهذا كهائةٌ عند 
الجاهل. 

وإنغا يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذه النقاد منهم؛ بيميزون بين صحيح الحديث وسقيمه» ومُعوحه 
ومستقيمه» كما بيز الصِيْرَيٌ البصيز بصناعته بين الجياد والزيوف» والدنانير والفلوس. فكما لا يتمارى هذا؛ 
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وقد رحح عددٌ من الأئمة وقفه. 

قال البيهقي: «كذا قال عبد العزيزء ولا أراه إلا وهمًا» يعني رفْعّه. وقال: «والمشهور ق 
ذلك الموقوف الذي قدمناه». 

قال الحافظ في «تغليق التعليق» /١(‏ ۳۲۸) -معلقا على كلامه-: «وهذا أشبه 
بالصواب» . 

وكذلك صوّب الدارقطئ الوقف. 


كذلك يَفْطَع ذاك ما ذكرناه» ومنهم من يظن ومنهم من يقف -بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على 
طرق الحديث وذوقهم حلاوةٌ عبارة الرسول -صلى الله عليه وسلم!- التي لا يشبهها غيزها من ألفاظ الناس-. 

فمن الأحاديث للمروية ما عليه أنوارٌ النبوة» ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو جحازفة أو نحو 
ذلك» يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. 

وقد يكون التعليل مستفادًا من الإسناد. 

سط أمثلة ذلك يطول حدًاء وإنا يَظْهَرٌ بالعمل». اه. 
وقال الحافظ في «النكت» (۲/ :)۷١١-۷٠١‏ «وإنما يعلل الحديث من أوحه ليس للجرح فيها مدخحل» فإن 
حديث الحروح ساقط واه» وعلة الحديث تكثر قي أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فتخفى عليهم علته» 
والحجة فيه عندنا العلم والفهم والمعرفة... ». ثم قال: «...وهذا الفن أغمض أنواع الحديث» وأدقها مسلكاء ولا 
يقوم به إلا من منحه الله -تعالى!- فهما غايصاء واطلاعا حاوياء وإدراكا لمراتب الرواةء ومعرفة ثاقبة. وهذا 2 
يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم» وإليهم المرحع في ذلك؛ لما حعل الله فيهم من معرفة ذلك 
والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك. وقد تقصر عبارة المعلّل منهم فلا يفصح مما استقر في 
نفسه من ترحيح إحدى الروايتين على الأحرى» كما في نقد الصيرقي سواء. فمقى وحدنا حديثا قد حكم إمام من 
الأئمة المرحوع إليهم بتعليله؛ فالأولى إتباعه تي ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه» اه. 
وقال في المصدر نفسه (۲/ )۷۲١‏ قي مَعرضٍ كلامه على حديث كفارة الس وإيراد كلام الحفاظ قي إعلاله: 
«وهذا التقرير يتبين عَم موقع كلام الأئمة المتقدمين» وشدهٌ فحصهم وقوه بجحثهم» وصحة نظرهم» وتقدمُهم با 
يوحب للمصير إلى تقليدهم ني ذلك والتسليم هم فيه. وكل من حَكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على 
ظاهر الإسناد؛ كالترمذي -كما تقدم-» وكأبي حاتم ابن حبان -فإنه أخرحه في صحيحه» وهو المعروف 
بالتساهل في باب النقد-» ولا سيما كون الحديث المذكور قي فضائل الاعمال. والله أعلم» اه. 
وأعتذر عن الإطالة قي هذا الموضع» ولكن رأيت أن الحاحة ماسة إلى ذلك؛ لكون كثير من المنتسبين إلى طلب 
العلم يغفلون عن هذا الأمر أو يجهلونه. فإطالتي هي من باب التذكير. والذكرى تنفع المؤمنين. 
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وقال إبراهيم المديهش في بجحثه الْمْعَنونِ ب«تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان للدميري (من 
التاء إلى الجيم)» (ص۸۲۸-١۸۳):‏ «ومع ترحيح الوقف» وفيه الدراوردي عن عبيد الله بن 
نافع -وقد تكلم في روايته عنه-؛ فقد خولف؛ [حيث] أحرج الإمام أحمد في «مسنده» (۸/ 
»)٤٥۰۱( )۲‏ وعنه: ابو داود »)۸٩۲(‏ والنسائي (۱۰۹۲)» وابن خزعة (۱/ ۳۱۹) 
(۳۰)» والحاکم (۱/ )۳٤۹‏ (۸۲۳) من طريق إسماعيل بن إبراهيم» وابن الجارود في 
«المنتقی» (۱/ ۱۸۷) (۲۰۱) من طریق وهیب» وابن خزعة (۱/ ۳۱۹) )1۳١(‏ من طريق 
مؤمل» تلاثتهم (إماعيل بن إبراهيم» ووهيب» ومؤمل) قالوا: أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن 
ر رفغ «إن اليدين تسجدان كما يسجد الوحه» فإذا وضع أحدكم وحهه فليضع يديه» وإذا 
رفعه فلیرفعهما» . 

وهذا إسناد صحيح . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرحاه». وسکت عنه ي 
«التلخحيص» . 

وأحرحه مالك ق «الموطأً» (ص )٠٠١‏ (۷۲۸) عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان إذا 
سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته». 

قال نافع: «ولقد رأيته قي یوم شدید البرد» وإنه لیخرج کفیه من تحت بُرنس له حق 
يضعهما على الحصباء». 

وهذا موقوف على ابن عمر. 

وهذان الحديثان (المرفوع» والموقوف) ليس فيهما ذكر تقدم اليدين على الركبتين عند الهوي 
إلى السجود. 

قال البيهقي ي «الكبرى» (۲/ )٠١١‏ عقب الحديث: «والمقصود من وضع اليدين يي 
السجود» لا التقدم فيهما»». اه. 
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وقد علق البخحاري في «صحيحه» ٠١۹ /١(‏ ) الموقوف منه بصيغة جزم . وانظر «تغليق 
التعلیق» (۲/ ۳۲۸-۳۲۰۹). 

وصحح المرفوعَ بعضٌ أهل العلم؛ كابن خزية» والحاكم» وقال: «صحيح على شرط 
ا ووافقه الذهي. 

م قال الحاكم: «القلبُ [إلى حديثِ ابن عمر] أَميَلْ؛ لرواياتِ كثيرةٍ تي ذلك عن الصحابة 
والتابعين» . 

وصححه الألباني المرفوع» وقال في «الإرواء» (۲/ ۷۸-۷۷) -ردا على من ضعفه-: 
«عبد العزيز ثقة» ولا يجوز توهيمه عجرد مخالفة أيوب له؛ فإنه قد زاد الرفع» وهى زيادة مقبولة 
منه» ونما يدل على أنه قد حفظ: أنه روى الموقوف والمرفوع معًا. وقد خالفه ف الموقوف ابن أب 
لیلی عن نافع به بلفظ: « کان ضع رکبتیه إذا سجد قبل یدیه» ویرفع يديه إذا رفع قبل رکبتیه». 

اک ان نیرا 

قلت: وهذا منكر؛ لأن ابن أبى ليلى -واسمه محمد بن عبد الرحمن- سييع الحفظ وقد 
خالف ف مسنده الذراوردى وأيوب السختياق - كما رأيت=». اه. 


)۳١(‏ قال الحافظ تي «فتح الباري» (۲/ ۲۹۱): «واستشكل إِيراد هذا الأَتّر ني هذه التوجمة. وَأحاب الزن 
ابن المُنیر ا حَاصله: أنه لَّا در صِفَة اوي إلى السُجود مويه أردَفَهَا بصِفته الَفِعْليّة. 
قال أحُوة: «أراد باكَرْمَة وَصْفَ حال اوي مِنْ فِعَالي وَمَقَال». 

والّذِي يهر أذ أثر ابن عُمَرَ من جنل اة فهو مرحم به لا مزحم له. والترجة قَذ 
لِمْجْمَل الحديثِ» وَهَدًا مِنْهّا». اه. 

وقال العيني في «عمدة القاري» /٦(‏ ۷۸): «مُطَابقة هَذًا الأثر لكَرْمة من حَيْثُ اشتماهًا علَيْه؛ انها في 
هوى بالتكبير إلى السُخود» فاهوي فعل» والكبير قول» فَكَمَا أن حَديث أبي هُريَرة الْمَذكُور في هَذًّا الاب يدل 
على القؤل؛ يدل أثرٌ ابن عمر على الفِغل؛ لأن للهوي إل السود صفتين: صفة قولية» وَصفة فعليةء فأثر اين 
عمر إِشَارةٌ إلى الصّفة الفعليةء وَأثر أي هُريْرة إل الفعلية والقولية جُميعا. فَهَدَّا ُو السّرّ في هَذًا الموضع. 

وقول بعضهم: «إن أثر ابن عمر من جلة الَرْة» فهو مترحم به لا مترحم لَه» غير مُوحيء بل ولا يصح 
دَلك؛ أنه ذا گان من جلَة التَرَمة يتاج لل شَيْء يذكرة يكون مطابقا اء وَلَيْس ذلك بموحود». اه. 


(۳۲) وهذا ليس بصحيح؛ لأن مسلمًا أ جرج حديت الدراوردي عن عبيد الله. 


N!‏ إتحاف الكرام ببيان كيفية اموي إلى السجود وكيفية القيام 


وتعقب ابن التركماني البيهقيً تي «الجوهر النقي» ۰۰( قائلا: «قلت: حديث ابن 
ONE e N GE a E E‏ 
ثانيا- فيه نظر؛ لأن كلا منهما معناه منفصل عن الآحر. وحديث أبي هريرة المذكور؛ 
أولا- دلالته قولية» وقد تأید بحدیث ابن عمر» فیمکن ترحیحه على حدیث وائل؛ لأن دلالته 
فعلية -على ما هو الأرحح عند الأصوليين-. ومذا قال النووي ني «شرح المهذب»: لا يظهر 
لي الآن ترحيح أحد المذهبين من حيث السنة»». اه. 
القارئ- أنه لا يصح . ولکن النزول باليدين ترجححه أدلة أحری؛ منها: 

ما رواه البخاري (1۹۰) ومسلم )٤۷٤(‏ (۱۹۸) من حديث البراء ابن عازب رضي الله 
عنه!-: «أن الني -صلى الله عليه وسلم!- كان إذا قال: «سمع الله لمن حمده» ن حن أحد منا 
ظهره حت يقع الني -صلى الله عليه وسلم!- ساحداء ثم نقح سجودا بعده». 

قال صاحب «فتح الودود» (ص :)١ ٦-٠١‏ «والانحناء في الظهر يكون ظاهرًا عند النزول 
على اليدين قبل الركبتين...» وهذا بعكس السجود بتقدم الركبتين؛ فإنه يكون عن قيام ولا 
حدث انحناء. 

ولو سَلّمَ أن هناك انحناء عند النزول على الركبتين لكان هذا الانحناء لا يعلق عليه حكم 
من البراء رضي الله عنه!- ويجعل ذلك علامة على التأن ق متابعة الإمام؛ لأنه انحناء حفيف 
حدًا لا يكاد يظهر» ولا شك أن تقييد الأفعال يكون على الظاهرة منها لا على غيرها قي 
الإشارات الخفية. 

وعندما لم أجذٌ من أهل العلم من سبقني إلى هذا الفهم توقفث عن الاستدلال به حق 
أطلًعث شيخنا مقبلا الوادعيَ على ذلك فوافقني على هذا الفهم. فالحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات». اه بتصرف. 

وكذلك ما رواه المروزي في «مسائله» بسنده عن الأوزاعي قال: «أدركث الناسَ يضعون 
أيديّهم قبل رگبهم». 


قال الألباف ق «صفة الصلاة» (ص۲۲١):‏ «سنده صحيح عنه». 


إتحاف الكرام ببيان كيفية المهوي إلى السجود وكيفية القيام 


وأما من رحح الكيفية التي تضمنها حديث وائل بحجة آنا هي الأرفق بالمصلي؛ ف«نقول: 
لاء الأرفق أن يضع يديه قبل ركبتيه؛ بدليل أن الرحل إذا ضَعْفَ وعَكجَرَ كان الأسهل عليه أن 
يضع يديه. حت الجمهور قالوا: «إذا كان قي حال عجز أو ضعف فإنه يضع يديه قبل رکبتیه»» 


(TY) 


إذن؛ الأرفق أن يضع يديه قبل ركبتيه» 


(۳۳) «شرح آداب المشي إلى الصلاة» للشيخ سليمان الرحيلي. 


إتحاف الكرام ببيان كيفية اموي إلى السجود وكيفية القيام 


باب ذكر مذاهب العلماء 


في هذا الباب سأذكَرٌ ما وقفث عليه من أقوال العلماء في هذا الموضوع» مع بيان ما يبت 
منها عنهم وما لا يثبّت 

وقد حعلئُهم على ثلاث طبقات: طبقة الصحابةء وطبقة التابعين» وطبقة مَن بعد التابعين. 

أو مذاهب الصحابة رضي الله عم أجمعين!-: 

-١‏ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: 

قال ابن ابي شيبة في «مصنفه» (۲/ :)۲۷٠۹( )٤۹۰‏ حدثنا يعلى عن الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود: «أن عمر كان يقع على ركبتيه». 

إسناده صحي ‏ ". 

وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)٠٠١ /١(‏ «حَدَنَنا فَهْدُ بن سلَيْمَانَ قَالّ: ثنا 
عمَر ب حه ٍ El‏ ن قالَ: ٹا الأَعْمَش قَالَ: حدنني إبراهيم عن أصْحَاب غ 
عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالا: «حفظنا عن عمر قي صلاته أنه حر -بعد رکوعه- على رکبتیه کما يخر 
البعير» وضع رکبتیه قبل یدیه»». اھ 

قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۲/ :)۳۳١١‏ «سنده صحيح». اه 

وروی عبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ )۱۷٦‏ ع عن اوري و وَمَع مَعمَرِ عن الأعْمَشِ عن إبراهيم: 
وان عمَرَ کله کان دا ركع يَقَُ م کمَا بَمَع يقَع الب 4 اء قبل يَدَيّهِ». 

وهذا إسناد منقطع؛ لأن إبراهيم -وهو النخعي- ن يدرك عُمَرَّ كما في «التهذيب» /١(‏ 
۱۷۸-۷) وغیره-. 


)۳١(‏ والأعمش وإن كان قد عنعن عن إبراهيم وهو النخعي- إلا أن روايته عنه بالعنعنة هنا حمل على 
الاتصال؛ قال الذهبي في «الميزان» (۲ / :)۲۲١‏ «[الأعمش] يدلس» ورما دلّس عن ضعيف ولا يدري به» فمتق 
قال: «حدثنا»؛ فلا كلام» ومتى قال: «عن»؛ تطرق إليه احتمال التدليس» إلا ي شيوخ له اتر عنهم؛ 
كإبراهيم» وأبي وائل» وأبي صا السمّان؛ فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال». اه. 


E ا‎ 


> أمير المؤمنين علي بن ا طالب: 

أحرج ابن أي a‏ والبيهقي ف «السنن الکبری» (۲/ )۱۹٥١‏ من طريق أب 
معاوية عن ي سَيبَةَ عبد الرمن بن إسحاق [الواسطي] عَنْ زيَادِ بن ريد السُوائئ عن 
حُحَيَْة عَنْ علي قال: «إد من السّة في الملا المَكنوبة ا نض الرَحُل في الْعمَيْنٍ لوين 
SS eT‏ 

وهذا الأثر لا يتبت؛ فإن فيه زيادًا السوائي» وهو جحجهول -كما قال ابن أي حاتم وابن 
حجر-» وأيضًا فيه أبو شيبة الواسطي» وهو متفق على ضعفه» وقد اضطرب في روايته؛ فار 
برويه هَگڌًاء واه ڀرويه عن التُعْمَانِ بن سَعْدِ عن علي قالّ: و ال ان ل تد ع 
يدَيْكَ جين ريڈ أن تَمُومَ بَعْدَ الُْعُودِ في الرَكَعتَيْنِ». 

۴۳ عبد الله بن مسعود: 

أحرج الطحاوي في «شرح معان الآثار» )٠٠١ /١(‏ من طريق حاد بن سلمة عن الحجاج 
ابن أرطاة قال: قال إبراهيم النخعي: «حځفظ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه!- أنه 
كانت ركبتاه تقعان إلى الأرض قبل يديه». 

وإسناده ضعيف؛ فيه حجاج بن أرطأة» وهو صدوق كثرر الخطإ والتدليس» ووصفه النسائئ 
وغيزه بالتدليس عن الضعفاء” “» وقد عنعن . 


ا 


(۳) انظر: «التقریب»» و «طبقات المدلسین» (ص۹٤).‏ 

)۳١(‏ وقد ذكر بعضهم علة أحرى؛ وهي أن إبراهيم النخعي لم يدرك ابنَ مسعود. ولكنها ليست علة؛ 
فالنخعي صحیځ أنه م یلق ابنَ مسعود» وکان برل عنه كثيرا -كما في «طبقات المدلسین» (ص۲۸)-؛ ولكن 
قال الدارقطني ني «سننه» )۲۲٠ /٤(‏ بعد ذِكر رواية اُرسلّها إبراهيمُ عن ابن مسعود: «فَهَذِه الرَوَايَةٌ وَإِنْ گان فِيهًَا 
اال َراهيم التَحَعي هو أُعْلَمُ الاس بعَبّدِ الله و وريه ۾ ونيا قڏ اَذ دَلِكَ عَنْ أَخوَالهِ عَلمَمَة وَالأَسْوَدِ وَعَبْدِ 
اَن ابی يريد وَعيرهم من کبراءِ حاب عبد الل وُو القّائلم: «دا قُلْتُ لک «قال عبد الله بن مَسشغود»؛ 
فهو عن جمَاعَة من اصحابه عه ودا “مته من َل احا يته لَکْ»». اھ. 

وانظر للاستزادة: «الجرح والتعديل» (۲/ »)١ ٤١‏ و«جامع التحصيل» ( ص١١٤ .)١‏ 


ھر 


E‏ إتحاف الكرام ببيان كيفية الهوي إلى السجود وكيفية القيام 


وقال الطبراني في «المعجم الکبیر» (۹/ :)۲٦٦‏ «حدتتا إِشْحَاق بن إِبراهِيم عَنْ عَبْدِ 


or 


ا قال : معت عبد 


ر ر 


عبد الم بن يريڌ يَفُول: «رمَفُث 
عبد الله بن غود في الصَلاة فَرأَية ينْهَضْ ولا جلس» قالّ: «يَنْهَض عَلى صُدُورِ فَدَمَيْهِ ني 
الَكعَة الأول وَاَالثة». 

وأخحرحه البيهقي )١١١ - ٠٠١/۲(‏ بسنده إلى سفيان عن عبدة عن عبد الرهمن. 

وصحح هذا عن ابن مسعود البيهقيي " والدارقطئئ"» وابنْ القيم" “ والألباي “ 

-٤‏ عبد الله بن عَمَّر بن الخطاب: 

تقدم الكلامٌ على ما ورد عن ابن عمر ما يُغني عن إعادته هنا. 

ولکن انه هنا على رواية عنه حاءت قي «المصنف» لابن ن 7 ل 
دتا يعقوت بن راهيم عن ابن اي ليلى عن افع عن ابن عُمر: «انهُ گان بضع ريه دا 
سجد- قبل یکی ویرغ بدي لدا رقع- قبل بتبد». 

فإن هذه الرواية شديدة الضعف؛ فاد ابنَ أبي ليلى -واسمه محمد بن عبد الرمن- صوق 
N‏ 

وأنبه كذلك على قول عطية العوقي كما في «السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ :-)۱۸١‏ 
«رأيْث ابن عَمَرَ٬‏ وَابْنَ عَبَاس» وان الربيرء وأا سيد الخُذرِيّ رضي الله عنهم!- يَقُومُونً عَلى 
صدور َقْدَامِهة في الصَلاة». فإنه إسناده ضعيف؛ لضعف عطية. 

وظاهرٌ حديثِ البراء بن عازب المذكور في الباب الأول يدل - على الأقل- على أن أكثر 
الصحابة كانوا يضعون أيديهم قبل ركبهم عند الهوي إلى السجود. 


(۳۷) تې «سننه» عقب روایته إياه. وعمَّب بقوله: «ومتابعة الستة ا 
(۳۸) ق «العلل». 

(۳۹) في «الصلاة وحکم تاركها» (ص۰١١).‏ 

.)٠٠١ /٣( في «أصل صفة الصلاة»‎ )٤٠( 


)٤١(‏ انظر ما قيل فيه في: «ميزان الاعتدال» (۳/ »)٠١ ٤‏ و«تقريب التهذيب». 


إتحاف الكرام ببيان كيفية اموي إلى السجود وكيفية القيام EJ‏ 
ثانيًا- مذاهب التابعين: 
۹¬ أصحاب ابن مسعود: 


O 


قال ابن أبي شيبة قي «مصنفه» e /١(‏ «ڪدنتا ابو ماويه عن حَجُاج عَنْ 
ENN E Eo‏ للشُځود وَقَعَث بهم قَبْل أيْدِيهبٌ»». 

ولكن هذا الأثر لا يصخ؛ قي إسناده حجاج بن أرطأة» وقد سبق الكلام عنه. 

وقال (۱/ :)۳٤۷‏ «حدنتا ريغ عَنْ إسرائيل عَنْ جار قالّ: أَخْبَرّن مَنْ رَأى لأسو 
راء وَمَسرُوقًاء يَعْتَمِدُون عَلّى أَيدِيهمْ إذا نَهَضوا». 

e oy‏ فيها ذِكَرٌ هذا المبهم. 

يَعْلبُ على ظني أنه ابن يزيد الحعفي؛ فقد بحنث في شيوخ إسرائيل بن يونس فلم 

أجد إلا هو» فإن كان كذلك؛ فالسند ضعيف حدًا؛ لأن حابرا هذا مترو رافضية. 

۲ محمد بن سیرین: 

قال ابن أي E A DE‏ وَکيعَ عَنْ مَهُدِ 


Ca 
N 
م‎ 
o 
N 
Ci. 


«راَيْثُ ابن سيرينَ يضم رَكبتَيْه قبل يَدَيهِ»». 

وهذا سند صحيح. 

وروی (۱/ )۳٤۷‏ بالإسناد نفسه عن ابن سيرِينَ نه گر ان ب 

۳- مسلم بن یسار: 

قال ابن ابي شيبة (۱/ :)۲٣٣‏ «حدتتا مُغتهڙ عن گهمَس عن عَبْدِ الله ن ملم بن يسار 
عن ابيه: وان کان دا سد يمع ر م رکبتَاهُ م يداه م رأس. 

إسناده حسنٌ. 

- إبراهيم النخعي: 

قال ابن أي شيبة (۱/ :)۲۳٢‏ «حدتتا ابن فضي عن مُغيرةَ عن إبراهِيم: < 

الرَحلٍ ضع يديه قبل ركبتَيّه؛ مره دَلِكَ» وَقَالّ: «هَل يَفْعَلهُ إ5 نون ؟4. 


ظ 


ن 
اد ب 
سل عن 


5ھ 


EP‏ إتحاف الكرام ببيان كيفية الموي إلى السجود وكيفية القيام 


وهذا إسنادٌ حسنٌ إن شاء الله-؛ قال سعد الحمَيّد: «رواية محمد بن فضيل عن مغيرة 
مأمونة الجانب من تدليس مغيرة» حى وإن لم يصرح بالسماع؛ لأن ابن فضيل ممن لا يكتب 
عن مغيرة إلا ما قال فيه: «حدننا إبراهیم»»“. اهھ. 

وروی عبد الرزاق (۲/ ۱۷۷) ۶ عن نوري عَنْ ڪن م مُغيرة عَنْ إبُراهيم: و ن يكره يَعَتمدَ 
ذا حلس بين الرَكعَتَيْن ودا نَهَضَ - عل يدي . 

ورواه ابن أي شيبة :)۳٤۷ /١(‏ عن هشيم عن مُغيرةَ عنه تي مسألة النهوض 

وكلا الإسنادين ضعيف؛ لعنعنة مغيرة. 

والسند الثاني فيه علة ثانية؛ وهي أن هُشيم بن بشير مدلس» ولم يصرح بالسماء"“. 

وقال ابن ابي شيبة (۱/ :)٣٤۷‏ حدٿتا او ټکر قال: حدنتا هشيم عن محمد بن ححادَة 
شَیْخًا گہیاء أو مَريضًا». 


ISDS os 


عَنِ الحارثِ عَنْ إِبُراهيم: انه گان يره دَلِكَ إ5 ان کون 
ا ن خا 

-٥‏ ابو قلابة: 

فال ابن أن خی را :ودا عاد بن العام عن الد قال ورابك 
e‏ قَوَضَحَ رتیه ودا قَامَ اعُتَمَدَ عَلّى يَدَيِّ». 

قال قي «فتح الودود»: «إسناده صحيح». 

-٦‏ الحسن البصري: 

ENES EAE E E O o aa gl ل ن‎ 


قدا بيدَيْهِ» وَيَعَْمِدٌ ذا قَامَ»». 


.)٠٠١١ / و(‎ )۸٦٩ »۷٥۹ /۳( انظر تحقيقه لکتاب التفسیر من «سنن سعید بن منصور»‎ )٤۲( 

وللاستزادة انظر: «التقريب» (ص٦٦4)»‏ و«التهذيب» »)۲۷٠-۲٦۹ /٠١(‏ و«طبقات المدلسين» 
(ص »)٤ ٦‏ و «ميزان الاعتدال» »)٠٠٦١ /٤(‏ و«هدي الساري» ( ص٥٤ .)٤‏ 

)٤۳(‏ انظر كلام الحافظ عليه قي «التقريب»» وقي «طبقات المدلسين». 

.)٠۲۷۹ /۲( انظر «العلل ومعرفة الرحال»‎ )٤ ٤( 
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۷- فتادة: 


قال عبد الرزاق (۲/ ۱۷۸): عن مَعْمَرِ عَنْ فاده -قي الرَحُل ينض ليفُوم؛ أب 
قبل اَم رَبتَيْه؟- قَالّ: «يَنْظرٌ أَهُوَنَ دَلِكَ عل 


وهذا سند صحيح. 

هذا مع ما ذكره الأوزاعي فقيه الشام -وهو من كبار أتباع التابعين- عن التابعين الذين 
آدرگهم؛ حیث قال: «أدرکث الناسَ يضعون أيديّهم قبل e‏ 

ثالتا- مذاهب من بعد التابعين: 


3 


ذهب أكثڙهم -وهم الحتفية » والشافىية» والتاباة“) وَسْفيان التؤْري» وإسشحاف» 


وَابِنْ ره وجماعة من الفقهاء وامحدثين- ا الخ ان يصع cC‏ 
حَبْهتَۀ انمه قن وَضَعَ يديه قبل ريه أ e‏ 

وذكر ابن عابدين في حاشيته المشهورة”“ أن من الحنفية من يرى أن تقلع الركبتين عند 
الهوي واحب. واختار هو نفسه هذا القول. وحكى أنه احتيار الكمال ابن امام أيضًا. 

ينما ذهب الْمَالِكيَةٌ إلى أن المستحب تقدم اليدين قبل الركبتين » وهو روَاية عَنْ 


خد وهو الذي يظهر لي من صنيع البخاري ي وزج کک E‏ حکاه ابن ان داود 


)٤٥(‏ سبق تخریهه في آححر لباب الأول. 

)٤١(‏ انظر: «البحر الرائق» »)٠١ /١(‏ وحاشية ابن عابدين »)٤۹۸-٤۹۷ /١(‏ و«المبسوط» للشيبان 
(01/۱. 

.)٤١١ /۳( و«امحموع»‎ »)٠١١ /١( انظر: «الأم»‎ )٤۷( 

.)٦٠١ /۲( و«الإنصاف»‎ »)۳۷١ /١( انظر: «المغني»‎ )٤۸( 

.)6۹-۹۷ /۱( )٤۹( 

)٥٤١ /١( و«مواهب الجليل»‎ »)٤٦ /١( انظر: «حامع الأمهات» (ص4۷)» و«التلقين»‎ )٠١( 
.)١١۳ /۱( و«الفواكه الدواني»‎ »)۱١۹ /۱( و«الشرح الصغیر»‎ »)٤ ٤ص‎ ( و«الكاني المالكي»‎ 

/۷( ولكن ابن رحب في «فتح الباري»‎ .)٠١ /۲( و«الإنصاف»‎ »)۳۷١ /١( انظر: «المغني»‎ )١١( 
قال عن هذه الرواية: «من أصحابنا من خحصها بالشيخ الكبير والضعيف خاصة» وهو أصح».‎ ٠١ 

.)۲۹۱ /۲( انظر «فتح الباري» لابن حجر‎ )٥۲( 


۹ھ 


E!‏ إتحاف الكرام ببيان كيفية هوي إلى السجود وكيفية القيام 


عن اجات ال وهو ایا مذهب الظاهرية» إلا أن مذهبهم وجحوبُ ا ا 
منهم بظاهر الحديث وأن الأصل ق الأمر الوحوب ولا صارف له إلى الاستحباب» ووافقهم 
على هذا الألباي”“» ويظهر لي أن الصنعاني يرى هذا أيسًا”“. 

وڙوي عَن مالك ان الاج لَه ن بمَدَمَ اهما شاءَ من عير تفضيلِ بَيَهُمَا؛ لِعَدَم ظَهُور 
ترجيح أَحَد الْمَذْكَبَيْن عَلى الأحر"» ووافقه على هذا القول بعض العلماء؛ إما لعدم رححان 

: ا و ٤‏ 8 ۸ 

بعضها على بعض في نظرهم» وإما لضعف الأحاديث من الجانبين في نظرهم” ١‏ 

وكلا الفريقين -سواء القائلون بتقدم اليدين أو القائلون بتقدم الركبتين- اتفقوا على أن 
الصلاة بكلتا الصفتين صحيحة -كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية”“. 


)٥۳(‏ هكذا قال. ولكن لا بد من تقييد عبارته ب(أكش) أو نحو ذلك؛ لأن عددًا من أهل الحديث قالوا 
بالقول الآحر كما مر آنفا-. 

.)۱۲۸ /٤( انظر «المحلی»‎ )٥ ٤( 

)٥١(‏ انظر «أصل صفة الصلاة» (۲/ .)۷۲١۹-٤‏ واستدرك هناك على شيخ الإسلام قائلا: «ظاهر 
الأمر ف الحديث يفيد الوحوب» ولم أر من صرح بذلك غير ابن حزم؛ فصرح في «المحلى» بفرضية ذلك وأنه لا 
يحل تركه. وفي ذلك دليل على حط الاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية قي «الفتاوى» )۸۸/١(‏ على 
حواز كلا الأمرين من السجود على الركب أو على اليدين. ولعله لم يستحضر هذا النص حين كتابته الفتوى. 
والله أعلم». اھ. 

وتعقب الألبانج أبو عبيدة في رسالته (ص۸٥)‏ قائلا: «وقد لا يقع في هذا القول استدراڭ على شيخ 
الإسلام؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن حلاف الظاهرية لا يؤثر في نقل الاتفاق» وأيضًا لأ جَنعًا من أهل العلم 
يرى أنه لا يُعتد بشذوذ الواحد أو الإجماع السابق للخحلاف. والعلم عند الله». اه بتصرف يسير. 

قلت: نحتاج ألا إلى معرفة منهج شيخ الإسلام تي حكاية الاتفاق» إما من كلامه وإما من استقراءٍ تام أو 
أغل لمنهجه؛ ثم بعد ذلك حكم على استدراك الألباني هل هو في مله أم لا. هكذا يكون التحقيق في ذلك. 

.)۲۸۰ /۱( انظر «سبل السلام»‎ )٥٦( 

.)٥٤١ /١( انظر «مواهب الجليل»‎ )٥۷( 

.)٤۳۸-٤۳٩ /٩( انظر «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )٥۸( 


.)٤٤۹ /۲۲( «مجحموع الفتاوی»‎ )٥۹( 
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و اا a‏ 9 


افر و ر ا و ت 7 ع ر of o‏ 
ای 4 بدن 4 لجنو قال تابا إل آذ e TT‏ 
٤ 2‏ رضي تن ووو فَيَعْتَمِدٌ کک 


HCL <‏ 1 <° ا ےہ ال ےا ھا اا 0 

وَذَكَبَ المَالِكية إلى تذب تقيم اليدَيْن عند اهوي» وتأجيرهها عند القَيام . 

ووافق المالكية والشافعية تي صفة النهوض كثيز من العلماء“؛ منهم: الزهري» والأوزاعيء 
وإسحاق» الا وابن ا O»‏ 


.)٠٠٦ /١( وحاشية ابن عابدين‎ »)۳٤١٠-۳٤١ /۱( انظر: «البحر الرائق»‎ )٩۰( 

.)۷١ /۲( انظر: «المغني» (۱/ ۳۷۹)» و«الإنصاف»‎ )٩۱( 

(1۲) انظر: «الأم» (۱/ »)۱۳١‏ و«امحموع» (۳/ .)٤٤٤‏ 

(1۳) انظر: «حامع الأمهات» (ص4۷)» و«التلقين» »)٤٦ /١(‏ و«مواهب الجليل» )٥٤١ /١(‏ 
و«الكافي المالكي» (ص> »)٤‏ و«الشرح الصغير» »)١١١ /١(‏ و«الفواكه الدواني» .)١١۳ /١(‏ 

.)۲۹۱ /۷( انظر «فتح الباري» لابن رحب‎ )٩ ٤( 

)٥(‏ حیت بؤب قي «صحيحه» على حديث مالك بن الحويرث: باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام 

ا 

قال الحافظ في «الفتح» (۲/ :)"٠۳‏ وَالْعَرَضُ مِنْ [إيراده لحديث مالك بن الحويرث في هذا الباب] ذِكرُ 
الاعماد على الأَرْضِ عند اقام منَ السود أو الخلوس» راشا ل رَد ما روي بخلاف دَلِكَ...». اه. 

)٦٦(‏ حيث أورد حديث مالك بن الحويرث في «صحيحه» (الإحسان )۲٦۲ /١‏ ثم بوب عليه: «ذْكرٌ ما 
يستحب للمرء الاعتماد على الأرض عند القيام من القعود [في الركعة الأولى والثالثة بعد رفعه رأسَّه من السجود 
قبل أن يقوم قاثمًا]» . 

(1۷) قارن ب و«فتاوى اللجنة الدائمة» »)4۳۸-٤١١ /١(‏ «الموسوعة الفقهية الكويتية» -٠٠٠١ /۲٤(‏ 


)۰٦‏ و(۲۷/ »)4٩‏ و«الترحيح في مسائل الطهارة والصلاة» (ص ۲۰۸- )۲٠١‏ و(ص۲۳۷). 
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y 


حَرَحْث من هذا البحث بالنتائج الآتية: 
- كل من حديثِ أبي هريرة وحديثِ وائ لا يرتقيان إلى درحة الاحتجاج» وعليه؛ فلا 
يستدَل بمما في ترحيح صفة على أخرى. 
- الأرحح قي صفة اموي هو تقدم اليدين على الركبتين؛ وذلك للقرائن التي دلت عليه؛ 
كمفهوم حديث اليراءء وحديث أبي حيد الساعدي» وما جحاء عن الأوزاعي. 
وأما من قد الركبتين؛ 
- فإن فلنا: إن النهي عن البروك كبروك البعير لم يبت بحالمٍ؛ قلنا: لا حرج عليه؛ 
ولكنٌ فِعْلَهُ هذا حلاف الأولّ؛ وذلك للأدلة على رححان تقم اليدين من جهة» 
وعدم وجود دليل على كراهة تقدم الركبتين أو تحريمه من جهة أخرى. 
- وإن قلنا: من محموع الأحاديث للمروية قي الباب التي فيها النهي عن بروك كبروك 

البعير -سواء لمرجيحة هذه الصفة أو تلك- يممكننا القول بأن النهي عن البروك 
كبروك البعير له أصل؛ فحينعذ يرد السؤال التالي: هل المنهي عنه هو النزول بتقدم 
الركبتين مطلقا أم الخرور عليهما بشدة فحسب؟ 
الذي يظهر لي هو الأول؛ لقول علقمة والأسود: «حفظنا عن عمر في صلاته أنه 
حر -بعد رکوعه- على رکبتيه كما يخر البعير» وضع رکبتيه قبل يديه». فالذي يظهر 
لي من الحملة الأحيرة هو أن مشاجة البعير في البروك تكون يمجرد النزول بتقدم 
الركبتين. فإذا تقرر هذا الأمر؛ فيكون دليلا آخر على رححان تقد اليدين؛ لأن 
النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده» وقد عرفنا من خلال القرائن أن الضد المأمور به 
هنا هو أن تقدّم اليدان. 
وعلى هذا القول يرد السؤال التالي: هل النهي هنا للكراهة أم للتحرم؟ 
فنقول: إن كان قول من قال بالتحرم قد سبقه إجماع لم يُسبق بخلاف؛ فتعيّن حينفذ 


القول بالكراهة. 
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وإن كان قول من قال بالتحرم م يُسبق بإجماع صحيح؛ فحينفذ تَذحل قي حلاف 
آحر؛ ألا وهو: هل الأصل قي هذا النهي اله أم الكراهة. وإن كان الأصل 
التحرم فهل ما ثبت عن عمر يصرف النهي عن التحرم إلى الكراهة؛ على أساس أن 
الأصل فيما يفعله الصحابة في هيات العبادة أنه توقيف؟ أو نقول: (إِنٌ الأدلة 
لمرفوعة الدالة على تقدم اليدين لا تعاض يجرد فعل من بعض الصحابة معارَضٍ 
بفعل آحرين» وعليه؛ فالأرحح الوقوف على المرفوع)؟ الله أعلم. 
- إن قلنا: إن النهي عن البروك كالبعير ليس له أصل» ولكن قد ثبت النهي عن التشبه 
ن الصا عض الیرانات فل ھی غین الروك کالبخر فاا عل ذلك؟ 
نحتاج للجواب عن هذا السؤال أن نبت صحة هذا القياس. 
وعلى كل حال؛ من قَدَمّ اليدين على الركبتين عند اموي فقد خرج من كل هذا 
الخلاف. 
- الأرحح ف صفة القيام أنه يكون بالاعتماد على اليدين» وذلك للأدلة التي ورد ذكڙها ق 
الباب الأول. وقد مر بنا هناك الخلاف في هذه المسألة بما يغني عن إعادته. 


e.Ji‏ زعا لكام يان فة ألو إل الد فة الام 


الخانمة 

اعلم سرحمك الله- أن هذه المسألة ما يسوغ الخلاف فيه كما سبق-» فلا يجوز أن نكر 
أحدٌ على مَن حالقه فيهاء ولا يجوز أن يكون الخلاف فيها سببًا لاحتلاف القلوب؛ لأن 
اتخات اقرب عل به ماد عطیمة کر ؛ كما فال اله سجاه وال ات وو طا 
اله وسو ولا تتارغوا قفشلا وَتَذحب ركم). 

قال الشيخ سليمان الرحيلي ف شرح رسالة: «آداب المشي إلى الصلاة»: «هذه المسألة من 
المسائل الواسعة التي تحتملها السنة» فليس فيها إلا التعلّم والتعليم» ليس فيها إنكار؛ مَّن رأيناه 
زل على رکبتیه لا نکر علیه» ومن رأیناه ینزل على يديه لا ينبغي أن ينگر علیه» ونما یکون 
بيني وبينك نقاشٌ وتعليم؛ للإرشاد إلى الأفضل» أنت ترى أن النزول على الركبتين وأنا أرى أن 
النزول على اليدين» وكله قي السنّة» ليس بواحب» في هذه الحال تعلّمني وأعلمك» فإن اتفقنا 
على الفهم فذلك فضل الله وإن لم نتفق على الفهم فإنه لا احتلاف بيننا ولا جافاة ولا هجر. 

وهذه مسألةٌ من الأهمية بمكان؛ فإن بعض الناس ينظر إلى إخوانه -حق يتخذهم إخوانًا- 
بموافقته فیما یری من السنن؛ فإن كان يرى أن السنة بعد الرفع من الركوع القبضٌ؛ ينظر قي 
إخحوانه وهم يصلون؛ فمن رآه يقبض فهذا هو الأخ والذي يحبه» ومن رآه لا يقبض نفر قله 
منه» أو العكس» أو ينظر إلى ساعته؛ فإن رآها في اليسار فهو ليس من الصفوة» وإن رآها يي 
الخ فو فن اة 

مثل هذه الأمور يكون فيها إرشاد فيها إلى الأفضل» لكن لا يكون فيها -جحال- مهاحرة» 
ولا يکون فيها مباعدةٌ قلوب» ولا يجوز شرعًا أن تكون سببًا في بعد قلب المسلم عن أخيه 
المسلم». اه. 

وقال الشيخ ابن عثيمين ٿي «کتاب العلم»: 

«من آداب طالب العلم: رحابة الصدر قي مسائل الخلاف؛ أن يكون صدره رحبًا قي 
مواطن الخلاف الذي مصدره الاجتهاد» لان مسائل الخلاف بين العلماء نوعان: 
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النوع الأول- مسائل لا محال للاجتهاد فيهاء والأمر فيها واضح. فهذه لا يُعذر أحد 
مخالفتهاء وينكر عليه. لكن لا جُجعل ذلك وسيلة للتشاتم والتباغض» لا سيما مع العلم بحسن 
نية المخالف» بل تعالح الأمور بحكمة حت يحصل الوفاق. 

والنوع الثاني - مسائل للاجتهاد فيها محال» يكون فيها الدليل غير واضح؛ إما لخفاء ثبوت 
الذليل أو الدلالةء أو لوجود شيهة مائعة أو لر ذلك هذه عدر فها من خالفهاة ولا كر 
عليه» ولا يكون قولك حجة على من خالفك فيهاء لأننا لو قلنا ذلك لقلنا بالعكس (قوله 
حجة عليك. ولا يجوز أن يتخحذ من هذا الخلاف مَطعَن ف الآخرين أو يتثحذ منها سبثٌ 
للعداوة والبغضاء. ولا مانع -عند وحود مثل هذا النوع من الخلاف- من المناقشة المادئة التي 
يراد بها التوصل إلى الحق؛ فإن هذا هو طريق الصحابة» وأما أن نتخذ من الخلاف السائغ مثارًا 
للكراهية والبغضاء والتحزب؛ فإن ذلك حلاف طريق السلف الصال. 

ولينظر الإنسان وليتفكر قي هذه الشريعة الإسلامية؛ فإتا حاءت مما يوحب الألفة والحبة» 
ونحت عن كل ما يوحب التفرق والبغضاء» فكثير من العبادات يشرع فيها الاحتماع 
-كالصلوات-» وكثير من الأشياء تى الله عنها لأا توحب العداوة والبغضاء -كالبيع على بيع 
السلم» والخطبة على حطبته-. 

فنصيحتي لإحواني أن يتقوا الله -تعالى!- في أنفسهم وني أمتهم» وأن لا يتنازعوا فيفشلوا 
وتذهب ريحهم. 

فيجب أن لا نأحذ من هذا الخلاف بين العلماء سببًا للشقاق والنزاع؛ لأننا كلنا نريد الحق»› 
وكلنا قعل ما اداه اجتهاذه إليه» فما دام هكذا فإنه لا يجوز أن نتخحذ من ذلك سببًا للعداوة 
والتفرق بين أهل العلم؛ لأن العلماء لم يزالوا يختلفون -حتى في عهد النبي -صلى الله عليه 
وسلم!--. 

إذن؛ فالواحب على طابة العلم أن يكونوا يدا واحدة» ولا يجعلوا مثل هذا الخلاف سببًا 

للتباعد والتباغض» بل الواحب إذا حالفت صاحبك مقتضى الدليل عندك وخالفك هو 
مقتضى الدليل عنده - أن تحعلوا أنفسكم على طريق واحد وأن تزداد الحبة بينكما. 
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وهذا؛ فنحن نحب ونئ شبابنا الذين عندهم الآن ابحاه قوي إلى أن يقرنوا المسائل 

بالدلائلء وأن يبنوا علمهم على كتاب الله وسنة رسوله» نرى أن هذا من الخيرء وأنه يبشر بفتح 
اواب العلم من مناهجه الصحيحة» ولا نريد منهم أن يجعلوا ذلك سببا للتحزب والبغضاء» وقد 
قال الله لنبيه محمد -صلى الله عليه وسلم!-: E Ey ls‏ 
في شَيْءٍ)» فالذين يجعلون أنفسهم أحزابًا يتحزبون إليها؛ لا نوافقهم على ذلك؛ لأن حزب الله 
واحد» ونرى أن احتلاف الفهم لا يوحب أن يتباغض الناس وأن يقع المرء ي عرض أخيه. 

فيجحب على طلبة العلم أن يكونوا إخحوة -حق وإن اختلفوا قي بعض اللمسائل الفرعية-» 
وعلى كل واحد أن يدعو الآحر بالمدوء والمناقشة التي يراد يما وجه الله والوصول إلى العلم» وهذا 
تعصل الألفة» ويزول هذا العنت والشدة التي تكون في بعض الناس» حى قد يصل بم الأمر إلى 
النزاع والخصام» وهذا لا شك يفرح أعداء المسلمين» والنزاعٌ بين الأمة من أشد ما يكون ق 
الضرر» قال الله -تعالى !-: وأطیغوا الله وَرَسُولَة ولا تتارَعوا شلوا وَنَذْحَب ركم واطيزوا إن 
اله مََ الصّابرين ). 

وقد كان الصحابة -رضي الله عنهم!- يختلفون ق مثل هذه المسائل قي عهد البي -صلى 
لله عليه وسلم!- وبعده» ولم يحصل بينهم اخحتلاف ني القلوب أو تفرق» بل كانوا قلب واحد» 
على محبة وائتلاف» فليكن لنا فيهم أسوة؛ فإن آخرَ هذه الأمة لن يَصلح إلا ما صلح به أوا. 

بل إن أقول -بصراحة-: إن الرحل إذا حالفك مقتضى الدليل عنده فإنه موافق لك في 
اة أن ك منكما طالب للحقيقة» وبالتالي فالمدف واحد؛ وهو الوصول إلى الحتق عن 
دليل» فهو إذن لم يخالفك ما دمت تقر أنه إنما حالفك مقتضى الدليل عنده» فأين الخلاف؟! 
وهذه الطريقة تبقى الأمة واحدة وإن اخحتلفت في بعض المسائل لقيام الدليل عندهاء أما مَنْ 
عاند وكابر بعد ظهور الحق فلا شك أنه يجب أن يعامل بما يستحقه بعد العناد والمخالفة» ولكل 
مقام مقال». اه. بتصرف. وهو محموع م٣‏ کر من موضع فن الاب اکور 

وياليت قومي يعلمون! 

اللهم اهدنا فیمن هدیت.. 
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وهذا أصِل إلى غاية هذا البحث. فإن أصبث؛ فمن الله وحده» وبتوفيقه» وإن أحطأت؛ 
فمني ومن الشيطان» وأستغفر الله من ذلك. 

أسأل الله الكرم أن يتقبل هذا العملء وأن ينفع به» وأن يجزي عنا أَيِمَتا وعلماءَنا ومشاينا 
خير الجزاءء وأن يجعل ما قدّموه للأمة في موازين حسناتمم» وأن يرفع درحاتم» وأن يرحم 
أموام» ويحفظ أحياءهم» وأن يجمعنا بهم قي جنات النعيم؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 

والحفك لله رب العالين. 

کښه 


أبو عبد الرحمن علي المالكي 
۳ £ / 4۳ھ 
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فهرست المصادر والمراجع*“ 


-١‏ «اخحتصار علوم الحديث» لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي (ت٤۷۷ه)‏ مع شرحه «الباعث الحثيث» لأبي الأشبال أحمد محمد شاكر» تحقيق 
علي بن حسن بن عبد الحميد» مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الأولى» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

-١‏ «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولی» سنة ۹۹١١٠ه.‏ 

۳- «أصل صفة صلاة البي -صلى الله عليه وسلم!- من التكبير إلى التسليم كأنك 
تراها» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الأولى» سنة ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

٤‏ - «أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم!- من كلام 
الإمام الدارقطني» لأبي الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحد المقدسي الشيباني (المعروف 
بابن القيسراني) (ت۷٠٠ه)»‏ نحقيق محمود محمد حمود حسن نصار والسيد يوسف» دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» سنة ٤١١۱۹‏ ١ه.‏ 

-٥‏ «الأحاديث المرفوعة والموقوفة في كتاب: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (من بداية 
حرف التاء إلى نماية حرف الحيم) تخريجاً ودراسة» لإبراهيم بن عبد الله بن عبد الرهمن المديهش» 
رسالة ماجحستير. 

-٦‏ «الإحسان ق تقريب صحيح ابن حبان» لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البْستي 
(ت٤‏ ١٣ه)»‏ ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت۷۳۹ه)» تحقيق وتخريج 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة سبيروت» الطبعة الأول» ٤١۸‏ ١أه.‏ 


(1۸) تنبيه: الطبعات التي سأسردها هنا ليس بالضرورة أن تكون هي أفضل طبعات الكتب» إِذ إل بعضَّ 
الطبعات دكرما هنا فقط لأحل أنغا هي الموحودة في برنامج: «المكتبة الشاملة»» وهو البرنامج الذي أقوم بنسخ 
النصوص منه» وبسبب ذلك عزوت إلى طبعاته فيما م يتيسر لي أده من الطبعات الصحيحة بسبب ضيق 
الوقت عن ذلك. 
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۷- «الأحكام الشرعية الكبرى» لعبد الحق بن عبد الرهمن الأزدي الأشبيلي المعروف 
ب(ابن الخراط) (ت ١۸٠ه)»‏ تحقيق أبي عبد الله حسين بن عكاشة» مكتبة الرشد - الرياض» 
الطبعة الأولى» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

۸- «الاعتبار قي الناسخ والمنسوخ من الآثار» لزين الدين أبي بكر محمد بن موسى 
الحازمي الحمداني (ت٤۸٠ه)»‏ دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد - الدكن» الطبعة الثانية 
۲۹ ھ. 

۹- «الأم» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي (ت٤‏ ١۲ه)»‏ دار المعرفة - 
بيروت» بدون طبعة» سنة ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

-١ ١‏ «الإنصاف قي معرفة الراحح من الخلاف» لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقي (ت١٥۸۸ه)»‏ دار إحياء التراث العريي» الطبعة الثانية» بدون تاريخ. 

-١١‏ «الأوسط قي السنن والإجماع والاحتلاف» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (ت۹١۳ه)»‏ تحقيق أي حاد صغير أحمد بن محمد حنيف» دار طيبة - الرياض» 
الطبعة الأولى» سنة ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

۲ - «البحر الرائتق شرح كنز الدقائق» لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري (المعروف 
بابن نحيم) (ت ٠‏ ۹۷ه)» دار الكتاب الإسلامي» الطبعة الثانية» بدون تاريخ. 

۳- «البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة ف الشرح الكبير» لسراج الدين أي 
حفص عمر بن علي المصري (الشهير بابن الملقن) (ت>٤‏ ١۸ه)»‏ تحقيق مصطفى أبو الغيط 
وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال» دار الهجرة - الرياض» الطبعة الأولى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

-١ ٤‏ «التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري (ت١١۲ه)»‏ مراقبة محمد عبد المعيد 
حان» دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد - الدكن - المند. 

-٠٠١‏ «التذكرة في علوم الحديث» لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي (المعروف بابن 
الملقن) (ت٤‏ ١۸ه)»‏ اعتنى به علي حسن عبد الحميدء دار عمّار - عمّان» الطبعة الأولى» سنة 


۸ اه 
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- «الترحيح قي مسائل الطهارة والصلاة» محمد بن عمر بازمولء دار الإمام أحمد‎ -١ ١ 
.ه١‎ ٤٠۹ مصر» الطبعة الأولى» سنة‎ 

۷- «التفسير من سنن سعيد بن منصور» لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة 
الخراساني الجوزحاي (ت۲۲۷ه)» دراسة وتحقيق وتخريج سعد بن عبد الله آل حيد» دار 
الصميعي - السعودية» الطبعة الأولى» ٤١١۱۷‏ ١ه.‏ 

۸- «التلحيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلان (ت۲١٥۸ه)»‏ تحقيق بي عاصم حسن بن عباس بن قطب» مؤسسة قرطبة - 
مصر» الطبعة الأولى» ١١١‏ ١ه.‏ 

۹- «التنوير شَرّخ الحامع الصَغير» لأبي إبراهيم عز الدين محمد بن إسماعيل الأمير بن 
الحسني الكحلاني ثم الصنعاني (ت١۸١١ه)»‏ تحقيق محمد إسحاق حمّد إبراهيم» الطبعة 
الأولى» ٤۳١۲‏ ١ه.‏ 

-٠‏ «الثقات» لأبي حاتم محمد بن حبان البْسقي (ت>٤‏ ١٠ه)»‏ مراقبة محمد عبد المعيد 
حان» دائرة المعارق العثمانية بحيدر آباد - الدكن - المندء الطبعة الأولى» سنة ۱۳۹۳ ه. 

ا «الجامع الكبير» لاي عیسی محمد بن عيسی بن سورة الترمذي (ت۲۷۹ه)» 
تحقيق أحمد محمد شاكر (ج »١‏ ۲) ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج ۳) وإبراهيم عطوة عوض (ج 
»)٥ ٤‏ شركة مکتبة ومطبعة مصطفى البابي الحبي - مصرء الطبعة الثانية» ۹۰١١ه.‏ 

-۲١‏ «الجامع المسند الصحيح المخحتصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم! وسننه 
وأيامه = صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق زهير بن ناصر الناصر»ء دار طوق 
النجاة» الطبعة الأولى» سنة ٤٠١۲‏ ١ه.‏ مع العزو أحيانًا لطبعة المطبعة السلفية التي طعت مع 
«الفتح»» الطبعة الأولى. 

-٣‏ «الجرح والتعديل» لأبي محمد عبد الرمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي (ابن 
أي حاتم) (ت۳۲۷ه)» دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد - الدكن - المندء دار إحياء التراث 
العربي = بيروت» الطبعة الأولى» ١۲۷١ه.‏ 
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-٤‏ «الجوهر النقي على سنن البيهقي» ل الحسن علاء الدين علي بن عثمان المارديني 
(الشهير بابن التركماني) (ت١٠۷ه)»‏ دار الفكر. 

-٠‏ «السنن» لأبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني» نحقيق ونخريج وتعليق 
شعيب الأرنوط وزملائه» مؤسسة الرسالة = بيروت» الطبعة الأولى» سنة ٠٠١٠١‏ ١ه.‏ 

-۲١‏ «السنن» محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» تحقيق وتخريج وتعليق شعيب الأرنؤوط 
وزملائه» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» سنة ٠٠١‏ ١ه.‏ 

۷- «الصلاة وحكم تاركها» لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب (المعروف بابن 
قیم الجوزية) (ت ١١۷ه)»‏ مكتبة الثقافة - المدينة النبوية» بدون طبعة» بدون تاريخ. 

۸- «الضعفاء والمتروكون» لأبي عبد الرمن أحمد بن شعيب النسائي (ت٣٠٣ه)»‏ 
تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار الوعي - حلب» الطبعة الأولی» سنة ٩۹١١٠ه.‏ 

۹- «الطبقات الکبریى» ن عبد الله محمد بن سعد الهاتمي مولاهم البصري البغدادي 
المعروف برابن سعد) (ت ۲۳۰ه)» تحقيق إحسان عباس» دار صادر = بيروت. 

-٠‏ «العلل الكبير» ن عیسی محمد بن عیسی بن سَورة الترمذي (ت۲۷۹ه)» ترتيب 
أي طالب القاضي» تحقيق صبحي السامرائي وزميليه» عام الكتب» مكتبة النهضة العربية - 
بيروت» الطبعة الأولےٰ» ٠٠۹‏ ١ه.‏ 

-١‏ «العلل الواردة قي الأحاديث النبوية» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني 
(ت١۳۸ه)»‏ تحقيق وتخريج محفوظ الرحمن زين الله السلفي» دار طيبة - الرياض» الطبعة الأوى» 
سنة ٠٠١‏ ١ه.‏ 

-١‏ «العلل ومعرفة الرحال» لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
(ت ٤١٠‏ ۲ه)» تحقيق وصي الله بن محمد عباس» دار الخاي - الرياض» الطبعة الثانية» سنة 
A‏ 

-٣‏ «العلل» لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي 
(الشهير بابن أبي حاتم) (ت۳۲۷ه)» تحقيق فريق من الباحثين بإشراف سعد الحميد وخالد بن 
عبد الرحمن الجريسي» مطابع الحميضي» الطبعة الأوى» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 
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»)ه٣٠‎ ٠١ «الكامل في ضعفاء الرحال» لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرحاني (ت‎ -٤ 
- تحقيق عادل أحمد عبد الموحود وعلي محمد معوض وعبد الفتاح أبو سنة» دار الكتب العلمية‎ 
.ه١‎ ٤١۸ بيروت» الطبعة الأولى» سنة‎ 

-٥‏ «المبسوط» أب عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني (ت۸۹١ه)»‏ تحقيق أبي 
الوفاء الأفغاني» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي. 

- «المبسوط» محمد بن أحمد بن أي سهل السرحسي (ت۸۳٤ه)» دار المعرفة‎ -٠ 
.ھه١‎ ٤١ ٤ بیروت» بدون طبعة»‎ 

۷- «الحروحون من الحدثين والضعفاء والمتروكون» لأبي حاتم محمد بن حبّان البُستي 
(ت٤‏ ١۳ه)»‏ تحقيق حمود إبراهيم زايد» دار الوعي - حلب» الطبعة الأولى» سنة ٩۹١٠ه.‏ 

۸- «اججحموع شرح المهذب» لأبي ركريا حي الدين حى بن شرف النووي (ت٦۷٦ه)»‏ 
دار الفكر. 

۹- «الحكم والحيط الأعظم» لأبي الحسن علي بن إماعيل بن سيده المرسي (ت: 
۸ هم)» تحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

-٠‏ «الحلى» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت٦٠٠٤ه)»‏ تحقيق أحمد 
محمد شاكر» إدارة الطباعة المنيرية» الطبعة الأولى» سنة ۷١٤١١ه.‏ 

١‏ - «المخحصص» لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت۸١٠٤ه)»‏ تحقيق 
حليل إبراهيم جحفال» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى» ١۱۷‏ ١ه.‏ 

۲ - «المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله ب عمد الى 
الطهمان النيسابوري (المشهور بالحاكم) (ته٠٠٠٤ه)»‏ ومعه «تلخحيص المستدرك» لشمس 
الدين أبي عبد الله حمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهي (المتوق : ٤۸‏ ۷ه)» تحقيق مقبل 
ابن هادي الوادعي» دار الحرمين - مصر» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۳ - «المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم!- = صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث. 
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-٤‏ «المصباح النير قي غريب الشرح الكبير» لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي (ت ٠‏ ۷۷ه)» مكتبة لبنان = بيروت» بدون طبعة» ٤۰۷‏ ١ه.‏ 

-٥‏ «المصنف» لأيي بک د ا بن محمد بن إبراهيم ات شيبة العبسي 
(ت٣۲۳ه)»‏ تحقيق كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الاولی» ٠٠١۹‏ ١ه.‏ 

٦‏ - «المعجحم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الشامي الطبرا 
(ت ٠‏ ١۳ه)»‏ تحقيق حمدي بن عبد الحيد السلفي» مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة الثانية» 
بدو تاریخ . 

۷ - «المغني» لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجتماعيلي المقدسي تم 
الدمشقي (ت ٦۲١‏ ه)» مكتبة القاهرة» بدون طبعة. 

۸- «المقترح في أحوبة بعض أسئلة المصطلح» لأبي عبد الرمن مقبل بن هادي الوادعي 
(ت ٤١۲‏ ١ه)»‏ دار الآثار - صنعاء» الطبعة الثالثة» سنة ٤٠١‏ ١ه.‏ 

۹- «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لأبي ركريا محيي الدين يحى بن شرف 
النووي (ت ٦۷٦‏ ه)» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانية» ۳۹۲١ه.‏ 

- «الموسوعة الفقهية الكويتية» صادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية‎ -٠ 
۳۸؛‎ = ۲٤ ۲۳؛ الطبعة الثانية» دار السلاسل - الکویت» الأأجزاء‎ - ١ الكويت» الأحزاء‎ 
الطبعة الثانية» طبع الوزارة» من‎ ؛٤١‎ - ٠۹ الطبعة الأولى» مطابع دار الصفوة - مصرء الأحزاء‎ 
.ه١‎ ٤)۲۷ إلى سنة‎ ٠٤٠١ ٤ سنة‎ 

١ه-‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر» لحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الشيباني الجزري (المعروف بابن الأثير) (ت٦‏ ٠٠ه)»‏ تحقيق طاهر أحد الزاوى وحمود محمد 
الطناحي» المكتبة العلمية - بیروت» بدون طبعة» ۹۹١١ه.‏ 

-۲١‏ «جحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم» لحمال الدين يوسف بن حسن 
بن أحمد الصالحي (المعروف بابن المبرد) (ت٩ ٠‏ ۹ه)» تحقيق روحية بنت عبد الرهمن السويفي»› 
دار الكتب العلمية = بيروت» الطبعة الأولى» ٤١١۴۳‏ ١ه.‏ 
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۳- «بدائع الصنائع کر الشرائع» لعلاء الدين اف بکر بن مسعود بن خد 
الكاساني (ت۸۷١٠ه)»‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» سنة ٠١١‏ ١ه.‏ 

0£ «بلوع المرام من أدلة الأحكام» لاي الفضل أحمد ن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق وتخريج ”مير بن أمين الزهيري» دار الفلق - الرياض» الطبعة السابعة» سنة ٠١٤‏ ١ه.‏ 

-٠١‏ «تاج العروس من جواهر القاموس» لأبي الفيض محمد بن محمد بن عبد الرراق 
الحسيني الزبيدي (الملقب مرتضى الرّبيدي) (ت ١‏ ١٠٠ه)»‏ تحقيق جحموعة من الحققين» دار 
المداية» بدون طبعة» بدون تاريخ. 

-٠٦‏ «تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حاد الجوهري الفارابي 
(ت۳۹۳ه)» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الرابعة» 
۷ ھ. 

۷- «تاريخ ابن معين (رواية الدوري)» لأبي ركريا جى بن معين المري مولاهم البغدادي 
(ت۲۳۳ه)» تحقيق أحمد خمد نور سيف» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - 
مكة المكرمة»ء الطبعة الأولے» سنة ۹۹١١ه.‏ 

۸- «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لأبي العلا عبد الرمن بن عبد الرحيم 
المباركفورى (ت١۳١٠٠١٠ه)»‏ الطبعة المندية» بدون طبعة» بدون تاريخ. 

۹- «تحفة الأشراف معرفة الأطراف» لحمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن 
المزي (ت ٤١‏ ۷ه)» تحقيق عبد الصمد شرف الدين» المكتب الإسلامي والدار القيّمة» الطبعة 
الثانية» سنة ٤١۳‏ ١إه.‏ 

-٠‏ «تعريف آهل التقديس مبراتب الموصوفين بالتدليس» لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلان (ت ۲٠۸ه)»‏ تحقيق عاصم بن عبدالله القريوت» مكتبة المنار - عمان» الطبعة 
الأولى» سنة ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

-٦١‏ «تغليق التعليق على صحيح البخاري» لان الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت۲٠۸ه)»‏ تحقيق سعيد عبد الرمن موسى القزقي» الک الإسلامي ودار عمارء 
الطبعة الأولى» سنة ٠٠١‏ ١ه.‏ 


ر 0 Fay‏ 
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۲- «تقريب التهذيب» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان» تحقيق أي 
الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة - الرياض» الطبعة الثانية» سنة 
AE‏ 

۳- «تمام المنة في التعليق على فقه السنة» محمد ناصر الدين الألباني» دار الراية - 
الرياض» الطبعة الأولى» سنة ۸۲١٠ه.‏ 

٤‏ - «تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قابماز الذهي (المتوق : ٤۸‏ ۷ه) تحقيق مصطفى أبو الغيط» دار الوطن - الرياض»› 
الطبعة الأولى» سنة ٠٠١١‏ ١ه.‏ 

-٥‏ «تنقیح التحقيق في أحاديث التعليق» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد اهادي 
(ت٤ ٤‏ ۷ه)» تحقيق سامي بن محمد بن حاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباف» دار أضواء 
السلف - الرياض» الطبعة الأولى» ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

٦‏ - «تمذيب التهذيب» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان» مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدگن - المندء الطبعة الأوى» سنة ١٠١٠٠ه.‏ 

۷- «تمذيب الكمال ف أسماء الرحال» لأبي الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن 
المزي (ت ٤١‏ ۷ه)» تحقيق بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة = بيروت» الطبعة الأولى» سنة 
A ۹‏ 

۸- «تمذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت٠۷٠ه)»‏ تحقيق محموعة 
من الحققين» الدار المصرية للتأليف والترجمة» بدون طبعة» بدون تاريخ. 

۹- «حجامع التحصيل في أحكام المراسيل» لصلاح الس ان سید حل ن کدی 
بن عبد الله الدمشقي العلائي (ت ١٠۷ه)»‏ تحقيق مدي عبد الحيد السلفي» عام الكتب - 
بيروت» الطبعة الثانية» سنة ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

-٠‏ «حاشية السندي على سنن النسائي» لأبي الحسن نور الدين محمد بن عبد اهادي 
التتوي السندي (ت۸١۳١١ه)»‏ مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة الثانية» 


.ھه١‎ ٤۰٦ 


E‏ إتحاف الكرام ببيان كيفية اموي إلى السجود وكيفية القيام 


-١‏ «خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» لأبي ركريا يي الدين بحجى 
بن شرف النووي (ت ٦‏ ۷٦ه)»‏ حقيق حسين إ"ماعيل الجمل» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

۲- «دليل الطالب لنيل المطالب» لرعي بن يوسف الكرمى المقدسى (ت۳١٠١٠ه)»‏ 
تحقيق أبي قتيبة نظر بن محمد الفاريابي» دار طيبة - الرياض» الطبعة الأولى» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

۳- «رد الحتار على الدر المحتار = حاشية ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد 
العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (الشهير بابن عابدين) (ت۲١٠٠٠ه)»‏ دار الفكر-بيروت» 
الطبعة الثانية» سنة ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

-٤‏ «زاد المعاد قي هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجحوزية» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط»› مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثالثة» سنة ٤٠٦‏ ١ه.‏ 

-٥‏ «سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق محمد صبحي 
حسن حلاق» دار ابن الجوزي - السعودية» الطبعة الأولى» سنة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

-۷٦‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها» محمد ناصر الدين 
الألباني (ت ٠٠١‏ ١ه)»‏ مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الأولى» من سنة ٤١١٠١‏ ١ه‏ إلى سنة 
۲ھ 

۷- «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة» محمد ناصر الدين 
الألباني (ت ٠١١‏ ١ه)»‏ مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الأولى» سنة ٤١٠۲‏ ١ه.‏ 

۸- «سنن الدارقطني» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت١٠۳۸ه)»‏ تحقيق وتعليق 
شعيب الارنؤوط وآخحرين» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» ٤١٠١٤‏ ١ه‏ وقد أعزو إلى 
طبعة دار الحاسن - القاهرة» بتحقيق عبد الله بن هاشم يمان المديْ. 

۹- «سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي التميمي السمرقندي 
(ت ١١‏ ۲ه)» تحقيق حسين سليم أسد الداراي» دار المغني - السعودية» الطبعة الأولى» 
۲ ھ. 

-٠‏ «شرح آداب لمشي إلى الصلاة» لسليمان بن سليم الله الرحيلي» أشرطة ”معية. 
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-١‏ «شرح الزرقاني على موطإا الإمام مالك» محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
الملصري الأزهري» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد» مكتبة الثقافة الدينية - القاهرةء الطبعة الأولى»› 
AEE‏ 

4 «شرح السنة» ان محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي (ت ۱٦‏ ٥ه)»‏ 
تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش» المكتب الإسلامي. 

۳- «شرح مشكل الآثار» لأبي حعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي المصري 
(ت٠۳۲ه)»‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

-٤‏ «شرح معاي الآثار» لاي حعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي المصري 
(ت١۳۲ه)»‏ تحقيق محمد زهري النجار ومحمد سيد حاد الحق» مراجعة وترقيم يوسف عبد 
الرمن المرعشلي» دار عالم الكتب» الطبعة الأولى - ٤١١ ٤‏ ١ه.‏ 

-٥‏ «صحیح ابن خحزمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزمة السلمي النيسابوري 
(ت ١١۳ه)»‏ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي - بيروت. 

»)ه١‎ ٤٠١١ «صحيح وضعيف أبي داود (الأم)» محمد ناصر الدين الألباني (ت‎ -٦ 
.ه١‎ ٤١۳ مؤسسة غراس - الكويت» الطبعة الأولى» سنة‎ 

۷- «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد بن 
موسی الغیتاى العينى (ت١٠۸ه)»‏ دار إحياء التراث العربي بيروت» بدون طبعة» بدون 
تاریخ. 

۸- «عون المعبود شرح سنن ن داود» لاي فد الجن ق ال هد في 
امير بن علي الصديقي العظيم آبادي (ت۳۲۹١ه)»‏ الطبعة المندية» بدون طبعة» بدون تاريخ. 

۹- «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية - 
الجموعة الأول»» جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش» نشر إدارة البحوث العلمية والإفتاء 


ا 
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٠۰‏ - «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لأيي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلان» تحقيق محموعة من الحققين» المطبعة الكبرى اليرية - بولاق» الطبعة الأول» سنة 
۰ھ 

-۹١‏ «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لزين الدين أبي الفرج عبد الرمن بن أحهمد بن 
رحب السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي (ت١۷۹ه)»‏ تحقيق محموعة من الحققين» مكتبة 
الغرباء الأئرية = المدينة النبوية» الطبعة الأولى» سنة ٤١۷‏ ١ه‏ 

-۲١‏ «فتح الودود في كيفية الموي إلى السجود» لأبي عبيدة عبد الرحمن الزاوي» دار الآثار 
- صنعاء» الطبعة الأولى» سنة ٤۲١١‏ ١ه.‏ 

۳- «فيض القدير شرح الجامع الصغير» لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف ابن تاج 
العارفين بن علي الحدادي تم المناوي القاهري (ت ٠٠١١١‏ ه)» المكتبة التجارية الكبرى ¬ مصر» 
الطبعة الأولى» ١٠١١٠١٠ه.‏ 

-٤‏ «كتاب العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي البصري 
(ت١۷١ه)»‏ تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال» بدون طبعة» 
بدون تاریخ . 

-٠١‏ «لسان العرب» لأبي الفضل جال الدين محمد بن مكرّم بن منظور الإفريقي المصري 
الخزرحي» المطبعة الكبرى الميرية - بولاق» الطبعة الأولى» سنة ١٠١٠٠ه.‏ والطبعة الأحرى طبعة 
دار صادر - بيروت» الطبعة الثالثة» ٤١١ ٤‏ ١ه.‏ 

٦‏ - «لسان الميزان» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاي (ت ٠۲‏ ۸ه)» تحقيق 
دائرة المعرف النظامية - المند» مؤسسة الأعلمي - بيروت» الطبعة الثانية» سنة ۹۰١١٠ه.‏ 

۷- «جحمع الزوائد ومنبع الفوائد» لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي 
(ت۷٠۸ه)»‏ تحقيق حسام الدين القدسي» مكتبة القدسي - القاهرة» عام ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

۸- «جحموع الفتاوى» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت۷۲۸ه)» 
تحقيق وجمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجحمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - 
المدينة النبوية» بدون طبعة» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 


إتحاف الكرام ببيان كيفية اموي إلى السجود وكيفية القيام Ge‏ 


۹- «جحموع فتاوى ورسائل العلامة عبد العزيز بن باز»» أشرف على جمعه وطبعه محمد 
بن سعد الشويعر» نشر موقع ابن باز على شبكة الإنترنت. 

٠‏ - «جحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين» جمع وترتيب فهد 
بن تاصر السلياتة دان الايا اشر ك الروت 4١۴‏ اه 

١١‏ - «ختصر المزني» لاي إبراهيم إسماعيل بن يحي المزني (ت٤‏ ١۲ه)»‏ (مطبوع ملحقا 
بالأم للشافعي)» دار المعرفة - بيروت» بدون طبعة» سنة ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

۲ - «ختصر صجيح الإمَام البْحَاري» محمد ناصر الدين الألباني (ت١٠١٠٤١ه)»‏ 
مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الأولى» ٠۲۲‏ ١ه.‏ 

۳ - «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لأبي الحسن عبيد الله بن عبد السلام 
الرهماني المباركفوري (ت> ١١‏ ١ه)»‏ إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية 
بنارس - المندء الطبعة الثالثة ٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

-١ ١ >‏ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للا علي بن سلطان المروي القاري 
(ت٤‏ ١١٠ه)»‏ دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولى» ٤٠٠۲‏ ١ه.‏ 

-١ ٠٥‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
(ت ٤١١‏ ۲ه)» تحقيق شعيب الأرنؤوط وزملائه» إشراف عبد الله بن عبد الحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ والطبعة الأحرى طبعة دار المعارف - القاهرة» 

-١ ١١‏ «مسند البزار» لأبي بكر أحمد بن عمرو العتكي (المعروف بالبزار) (ت۲۹۲ه)» 
تحقيق جحموعة من الحققين» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة الأولی» ٤٠۹‏ ١ه.‏ 

۷ - «مسند الحميدي» لأبي بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي المكي 
(ت۹١۲ه)»‏ تحقيق وتخريج حسن سليم أسد الذّارًاي» دار السقا - دمشق» الطبعة الأوىء 
٣‏ اھ. 

۸- «معالم السنن» لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي 
(ت۳۸۸ه)» المطبعة العلمية - حلب الطبعة الأول ١١١٠١ه.‏ 


ا إتحاف الكرام ببيان كيفية الموي إلى السجود وكيفية القيام 
اا 


۹- «معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي 
(ت ۳۹۰ ه)» تحقیق عبد السلام محمد هارون» دار الفکر» ۹۹١١ه.‏ 

-١ ١‏ «معرفة الرحال عن يحب بن معين وفيه عن علي بن المديني وبي بكر بن أبي شيبة 
وحمد بن عبد الله بن نمير وغيرهم - رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز» لأبي ركريا حى 
بن معين بن عون المري مولاهم البغدادي (ت۲۳۳ه)» تحقيق محمد كامل القصار» جحمع اللغة 
العربية - دمشق» الطبعة الأولى» سنة ٠٠١‏ ١ه.‏ 

-١‏ «معرفة السنن والآثار» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸١٠٤ه)»‏ تحقيق 
عبد المعطي افق قلعجي» دار قتيبة (دمشق -بيروت)» دار الوعي (حلب - دمشق)» دار 
الوفاء (المنصورة - القاهرة)» الطبعة الأولى» ١١١۲‏ ١ه.‏ 

O‏ «مواهب الحليل ثي شرح مختصر خليل» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد 
بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف برالحطاب) (ت٤ ۹١‏ ه)» دار الفكرء الطبعة الثالثةء 
سنة ٤١۲‏ ١ه.‏ 

٣۳‏ - «ميزان الاعتدال في نقد الرحال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تحقيق علي 
عمد الائ دار الحرفة = روت الطبعة الأول عة ١۸اه‏ 

-١١ ٤‏ «نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق محمد 
صبحي حسن حلاق» دار ابن الجوزي - السعودية» الطبعة الأولى» سنة ٤۲۷‏ ١ه.‏ 
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إتحاف الكرام ببيان كيفية اموي إلى السجود وكيفية القيام 


المقدمة O O‏ 
منهجي قي البحث E‏ 
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